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أعظم إنسان 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمينء والصَلاة والسلام على خاتم النبيين» وسيّد الأولين 
والآخرين؛ سيّدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتناء محمد بن عبد اللّه؛ 
خير البربّة أقصاها وأدناها وهو أبرٌ بني الدّنيا وأوفاها 
صاحب الحوض المورود واللواء المعقود» والمقام الحمود» صاحب الغرَة 
والتحجيل» المذكور قي التوراة والإجيل» المؤيّد بجبريل. 
< خصّه ربّه بالإسراء والمعراج» وجعل القمر لأجله في انشقاقِ» وجعل في ريقه 
وعرقه البركة والشّفاء والعلاج» بدعوته يستسقى المطرء وإليه انقاد الشجر» وعليه 
سلَم الجمل والحجر» نصر بالرعب مسيرة شهر» سيّد ولد آدم ولا فخر. 
دلائل نبؤته زادت عن الحدٍ» وشمائله وبرکاته لا ياي ليها الد 
< خير الخلق في طفولته» وأطهر المطهرين قي شبابه» وأنجب البشريّة في كهولته» 
وأتقى الناس قي حياته» وأعدل القضاة قي قضائه» وأشجع قائ في جهاده؛ اختصّه 
لله بكلٌ خلقٍ نبيلٍ؛ وطهّره من كل دنس» وحفظه من كل زلل» وأدّبه فأحسن 
تأدیبه» وجعله على خلقٍ عظيم؛ فلا يدانيه أحدٌ في كماله وعظمته» وصدقه وأمانته» 
وزهده وحیائه وعفته. وبعد» 
< فذلكم هو رسول الله يي الذي اعترف كل من عرفه حق المعرفة» بعلو 
نفسه» وصفاء طبعه» وطهارة قلبه» ونبل خلقه» ورجاحة عقله» وتفوق ذكائه» 


وحضور بدیهته» وثبات عزعته» ولین جانبه. 
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أقوال المنصفين في أعظم إنسان عرفته البشرية 

لابمكن لأحدٍ طالع بعضًا من الشمائل الكرعة للرسول ي »وعرف بعض أخلاقه 
العظيمة »وخصاله الشريفة؛ ثم لايظهر إعجابه وانبهاره بشخصيته ي »فلا عجب 
إذن أن نجد مثل هذا الثناء العطر وتلك الشهادات المنصفة من كثير من هؤلاء ممن 
م يعتنقوا الإسلام بوالتي سطرها التاريخ على ألسنتهم وني كتبهم وترائهملتكون 
دليلاً دامغاً وحجة بالغة على عظم أخلاقه وشمائله 4ل 

يدين له من م يدن خليقة ويقضي له بالفضل غاو وراشد 

ولقد اعترف بذلك المنصفون من غير المسلمين: 

*# فاعترف بذلك المستشرقون؛ ومن هؤلاء: 

< المستشرق الأمريكي (واشنجتون إيرفنج)"؛ حيث يقول: «كان محمد 4 
خاتم النبيين» وأعظم الرسل الذين بعثهم الله تعالى؛ ليدعوا الناس إلى عبادة الله»(. 

< ويقول المستشرق الإسباني (جان ليك) في كتاب (العرب): «لا يمكن أن 


توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله وما أرسَلتاك إلا رة 


لَلْعَالّمِينَ ‏ [الأنبياء: 107] » كان محمد رة حقيقية» وإني أصلي عليه بلهفة 


(1) واشتجون إيرفنج: من أعلام الكتاب الأمريكيين» الذين فاخرت بم الولايات المتحدة الأمريكية غيرها 
من الأمم» قي القرن التاسع عشر الميلادي» ولد في عام 1832م في مدينة واشنطن» وتوفي في عام 
2 .. 

(2) قالوا عن الإسلام» للدكتور عماد الدين خليل »ص 95. 

(3) جان ليك: مستشرق أسباني شهير» ولد في عام 1822, وتوني في عام 1897. 
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وشوق»(. 
< وتقول المستشرقة الإيطالية (لورافيشيا فاغليري): «كان حمد المتمسك 
دائمّا بالمبادئ الإهية شديد التسامح» وجخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة» لقد عرف 
كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين» مصطعًا الأناة دائكًا...» . 
< ويقول المستشرق الفرنسي (جوستاف لوبون): «کان عمد [4¥] يقابل 
ضروب الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر... فعامل محمد [5ل] قريشًا -الذين 
ظلوا أعداءً له عشرين سنة- باطف وجلہ»(. 
كما اعترف بذلك الفلاسفة؛ ومن هؤلاء: 
< الفيلسوف الإنجليزي (جورج برناردشو)؛ حيث يقول: «قرأت حياة رسول 
الإسلام جيدًا» مرات ومرات» فلم أجد فيها إلا احق كما ينبغي أن يكون» 


0 ا اض 

(2) لورافيشيا فاغليري: مستشرقة وباحثة إيطالية في التاريخ الإسلامي واللغة العربية» من مؤلفاتما: قواعد 

العربيةء والإسلام» ودفاع عن الإسلام. 

(3) دفاع عن الإسلام» لورافيشيا فاغليري» ترجه منير البعلبكي ص73. 

(4) جوستاف لوبون: مستشرق فرنسي ولد في عام 1841 ومن أشهر كتبه: (حضارة العرب)» الذي 
ُعَدٌ من أمهات الكتب التي صدرت قي العصر الحديث في أوروبا؛ لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. 
ARE‏ 

ISA a a a) 

(6) جورج برناردشو: الكاتب المسرحي الإنجليزي المشهورء إيرلندى المولد» حصل على جائزة نوبل قي 
ا 5 
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وکم ذا تمنيت أن یکون الإسلام هو سبیل العال» (. 
< ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل: «لقد كان في فؤاد ذلك 
الرجل الكبير العظيم النفس المملوء رهمة وخيرا وحناًا وبرا وحكمة وحجى 
وكى» أفكار الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه» (. 
كما اعترف بذلك الۇرخون؛ ومن ھۇلاء: 
< المؤرخ الإنجليزي (وليام موير) ؛ فيقول في كتابه (حياة حمد): «لقد امتاز 
حمد عليه السلام بوضوح کلامه» ويسر دينه» وقد َ من الأعمال ما يدهش 
العقول» و يعهد التاريخ مصلحًا ارق ظ النفوس» وأحى الأخلاق. ورفع شان 
الفضيلة في زمن قصير» كما فعل ني الإسلام محمد»(. 
< ويقول أيضًّاء وهو يصف حياة النئ بي وخلقه» قائلاً: «كانت السهولة 


وره 


(1) الرسول 5 ني عيون غربية منصفة» الحسيني معّي» ص70. 

(2) توماس كارليل: كاتب إنجليزي معروف» قيل في وصفه: إنه أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية بعد 
شكسبير» ولد في عام 1795م وتوف في عام 1881ءم» من مؤلفاته: كتاب (الأبطال)؛ حيث عقد 
فيه فصلا رائعًا عن الي ڳا 

(3) الرسول بال في عيون غربية منصفة ص106. 

(4) وليم موير: مستشرق ومؤرخ بريطان إسكتلندي الأصل» ولد قي عام 1819م» كان مديرا لجامعة 
إيدنبرج. من مؤلفاته: شهادة القرآن لكتب أنبياء الرمن. وصنف بالإنجليزية كتبًا في السيرة النبوية» 
وتاريخ الخلافة الإسلامية» وتاريخ دولة المماليك يي مصرء وله مقالات قي شعراء العرب» توفي في عام 
5م. 


(5) الرسول ي في عيون غربية منصفة ص142 . 
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من حياته كلّهاء وكان الذوق والأدب من أظهر صفاته في معاملقه لأقلّ 
تابعيه؛ فالتواضع» والشفقة» والصبرء والإيشارء» والجود» صفت متلازمة 
لشخصه» وجالبة حبّة جميع من حوله» فلم يعرف عنه أنه رفض دعوة أقلّ 
الاس شاتاء ولا هديا مهما صغرت: وها كان بعال ويبرز ق حلسة وا 
شعر أحدٌ عنده أنه لا يختصّه بإقبال وإن كان حقيراً. 
وكان إذا لقي من يفرح بنجاح أصابه مسك يده وشارکه سروره» وکان مع 
ار ق د العطف» خسن اللواساة وكان ق أوقات 
العسر يقتسم قوته مع التّاس» وهو دائم الانشغال والتفكير في راحة من 
حوله وهناءتىہ»(). 
كما اعترف بذلك الشعراء؛ وأرباب اللغة؛ ومن هؤلاء: 
< الشاعر الفرنسي الشهير (لامارتين)؛ حيث يقول: «أعظم حدث في 
حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية» وأدركت ما فيها من 
عظمة وخلود» ا 


> ويقول الشاعر الألماني (جوته)): «بحثت في التاريخ عن مغل أعلى هذا 


)1( حياة حمد» لولیم مویر» الرسول ا لسعید حوی ص147. 
(3) السفر إلى الشرق ص277 
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الإنسان فوجدته في الي العربي محمد كللث» ). 

< ويقول (مونتيه) أستاذ اللغات الشرقية فى جامعة جنيف» في كتابه (محمد 
والقرآن): «كان محمد کرم الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث» صحیح 
الحكم» صادق اللفظ» وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة الحكم» وصراحة 
اللفظ» والاقتناع التام ما یعمله ویقوله». 

هذه مقتطفات من مواقف وأقوال مستشرقين وفلاسفة» ومؤرخين» وشعراء؛ 

أوروبيين وغربيين في حق المصطفى محمد بل النبي الخاتم» أردنا منها إثبات أن 

أبناء الحضارة الغربية يقرُون بنبوّة محمد ¥ وصفاته الحميدة وفضله المتصل إلى 

يوم القيامة على البشرية قي جيع أقطاره المعمورة. 

ذلك أن التعصب الأوروبي النصراني؛ على الرغم من كونه خطّا صاعدًا 

اة ا اجك هناك مقون ا دوا اة با لفن او وات 

ولكن الثقافة الغربية السائدة» والمتشبعة بقيم التعصب والعناد والتمركز حول 


بالفكر العربي» وترجم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته الشهيرة: (الديوان الشرقي للشاعر الغريي) 

(1) مس الدين تسطع على الغرب» ألغريد هونكه» ص465. 

(2) مونتيه: كاتب فرنسي الجنسية» أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف» ولد في عام 1856م» وتوقي 
في عام 1927ءم» وهو من أهم من ترجموا القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية» وله عدة مؤلفات مهمة 
تناول فيها الإسلام والرسول 5 

(3) محمد والقرآن ص18 . 
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الذات» سعت إلى حجب هذه الحقائق» وإخفاء هذه الأصوات؛ حت لا يتمكن 
الشخص الأوروبي العادي» من الاطلاع على ما أثبته أبناء جلدته» من الكبار 
في حق الإسلام ونبيه ورسالته العالمية الخالدة» وذلك كله بمدف نتقيق غرضين: 
< الأول: إبعاد الأوروبيين النصارى عن الإسلام؛ الذي دلل على قدرته على 
التغلغل ني النفوس وملامسة صوت الفطرة يي الإنسان؛ فهو يخيف الغرب المتوجس 
من تراجع عدد معتنقي النصرانية في العام برغم ما ينفقه من الأموال ولوقت لتنصير 
العو ي: 
يقول المنصّر المعروف لورانس براون: «وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في 
الإسلام وتي قدرته على التوسع والإخضاع وقي حيويته المدهشة». 
ويقول: «إن خطر المسلمين هو الخطر العا مي الوحيد ق هذا العصرء الذي 
يجب أن تحتمع له القوى» ويجَيّش له الجيوش» وتلتفت إليه الأنظار». 
ويقول أيضًّا: «إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية» إن 
اللسلمين يختلفون عن اليهود في دينهم» إنه دين دعوة» إن الإسلام ينتشر 
بين النصارى نفسهم» وبين غير النصارى» تم إن المسلمين كان هم کفاح 
طويل ي أوروبا -كما يراه المبشرون- وهو أن المسلمين لم يكونوا يومًا أقلية 
موطوءة بالأقدام». 
ثم يقول: «إننا من أجل ذلك نرى المبشرين» ينصرون اليهود على المسلمين ي 
فلسطين» لقد كنا نوف من قبل بالخطر اليهودي» وا لخطر الأصفر (باليابان 
وتزعمها على الصين) وبالخطر البلشفي» إلا أن هذا التخويف كله م يتفق (م 
نجده ولم يتحقق) كما تخيلناه» إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون 
كل مضطهد مم عدونا الألدء ثم رأينا البلاشفة حلفاء لناء أما الشعوب الصفر› 
فإن هناك دولاً 


أعظم إنسان 13 


دعقراطية كبيرة» تتكفل بقاومتهاء ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الإسلام». 
< والغرض الغاني: ضمان استمرار الصراع بين الغرب والإسلام والقطيعة 
بينهما لمصلحة الصهيونية والماسونيةء التي تعتبر نفسها المتضرر الأول والرئيس من 
أي تقارب أو حوارٍ جادٍ بين الإسلام والغرب. 
وتي هذه الورقات اليسيرات نكشف جانبًا من جوانب عظمته #5 وأخلاقه الكرعة 
وخصاله الشريفة؛ حرصت فيها على الاقتصار على الصحيح الثابت من قوله أو 
فعله لل؛ ليتعرف أبناء الإسلام على جانبًا مهما من جوانب عظمة نبيهم ل 
وعظيم أخلاقه بل التي تجعل حبّه ل يتمكن في قلوجم؛ فيقوموا عقتضى هذا 
الحب؛ من البلاغ والدعوة لدينه وسنته 4 والنصرة له ولشريعته. 
ولعلها تبلغ أقوامًا عَم منهم الإنصاف؛ فتكون سببًا هدايتهم» وآخرين ممن 
تبع عن جهل وتعصب أعمى تلك الحملة الظالمة» والتشويه الكاذب لسيرة 
أعظم إنسان عرفته البشرية ؛ فيرعووا. 
وسوف نتناول في هذه الورقات؛ الإشارة المجملة إلى اتصافه ي بالأخلاق 
العظيمة» وشهادة الأمم السابقة له بذلك» ومعرفتها له بماء ثم نتناول بيان هذه 
الصفات بشيء من التفصيل والبيان؛ نبدأً فيها بصفاته الذاتية؛ من الصدق 
والأمانة والتواضع والحياء والزهد والصبر. 


)1( التبشير والاستعمار» د /مصطفی الخالدي» ود عمر فروخ» نقلاً عن ججلة البيان عدد )174( 
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ثم نعرج إلى شيء من صفاته المتعدية؛ من الرحمة» والحلم والعفو والصفح» 
والعدل» والوفاء» والكرم وال جود والسخاء» والشجاعة والقوة. 

ثم نتعرف على هديه 5 على وجه الخصوص مع طائفة من الذين عايشهم وكان 
له بهم مزيد اعتناء وحفاوة واهتمام؛ من الأهلء والأطفال والصبيان» والخدم 
والضعفاء والمساكين. 

ونختم بسؤال: كيف ننصر هذا الي الكريم بء والإجابة عليه؛ من خلال ذكر 
كيفية تحقيق حبته 45 وبعض ما يحب على المحب الصادق تحاه حبيبه لاء وما 
يوجبه هذا الحثٌ من أعمال لنصرة الحبيب 4ل. 


RRR 
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أخلاق أعظم إنسان 4 
< كان البئ بيك أحسن الناس حلمًا وأكرمهم وأتقاهم» وقد شهد له بذلك ربه 
جل وعلا وكفی ها فضا قال تعالى مادا وواصمًا لق نيه الكرم 4: 


وَإِنّكَ لَعَلى حُلّق عظيم ‏ [القلم: 4]. 
يقول خادمه أنس بن مالك خله: «كان البي ي أحسن الناس خلقًا». 
< وتقول زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها: «ما ريت أحسن حلقًا من 
aT‏ 
< وقالت عائشة لما سغلت رضي الله عنهاء عن خلق النبي ييي قالت: «كان 
له القرآن»(. 
فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنهاء ترشدنا إلى أن أخلاقه 5ي هي 
إتباع القرآن» وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواوٍ» وهي التخلق 
بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم» وأثنى على أهلهاء والبعد عن كل خلق 
ذمّه القرآن. 
قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسيره: «ومعنى هذا أنه ي صار امتغال القرآن 
أمرًّا وكيا سجيةً له وخلمًا.... فمهما أمره القرآن فعله» ومهما اه عنه 


ترکه» هذا مع ما 


(1) أخرجه البخاري (6203)» ومسلم (2150). 

(2) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (4207)» والطبراني ق الأوسط بإسناد حسن (345/6) كما 
قال الحافظ قي الفتح (575/6). 

(3) أخرجه أحمد في مسنده (24766) واللفظ له» ومسلم (746). 
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جَبّله الله عليه من الحلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح 
والحلم» وکل خلتی جمیل»(. 
< وقد جاءت صفاته وخصاله الكرعة ييي في كتب أهل الكتاب نفسها قبل 
تحريفها؛ فعن عطاء طف قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله 
في التوراة. 


< قال: «أجل» والله إِلّه لموصوفٌ في الوراة ببعض صفته في القرآن؛ ا ايها 


الي إن أرسَتَاك شهدا وَمبَضرًا وَنَذِيرًا » وحرا للأييّين» أنت عبدي ورسوليء 
سيك التوكّل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سكاب في الأسواق» ولا يدفع بالسية 
السيئة» ولکن يعفو ويغفر» ولن يقب يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاء؛ بان يقولوا: 
لا إله إلا الله ويفتح با أُعينًا عميًا وآذائًا صكًا وقلو؛ غلقً». 

وصدق الله: ‏ وَإِنَكَ لَعَلَى خلق عظيم ‏ [القلم: 4]. 


فإلى هذه الروضة الفيحاء» والجنة الغتّاء» نتنسم عبيرهاء وننهل من معينها. 


RRR 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (189/8) 
(2) أخرجه البخاري (2125). 


أعظم إنسان 17 


آدبه 4 مع ربه عز وجل 
> وقد بلغ E‏ ي ادبه مع ره ذروة سنامه» وق غاية كماله» بحسن صحبته 
مع ريه عر وجلً؛ بإيقاع جميع حركاته الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيمه 
وإجلاله والحياء منه سبحانه؛ فصان معاملته ربّه أن يشوها بنقيصة» وصان قلبه أن 
يلتفت إلى غيره» وإرادته أن تتعلق بغير مراده. 
< ولم يجاوز #5 ببصره ولا ببصیرته شيا م يأذن ره به؛ قال تعالی في وصف 


حاله؛ عند ارتقائه الدرجات العلى» في رحلة المعراج: [ ما راع البَصَرُ وَمَا 


صغ 4 . [النجم: 12[ 

وزيغ البصر: التفاته جانبًاء وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. 

وني هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
فنفى ربّه عز وجل عنه 5 ما يعرض للرائي الذي لا أدب له» بين يدي الملوك 
والعظماء؛ من التفاته يتا ومالاًء ومجاوزة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه بكمال 
الأدب في ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانبًاء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من 
الآيات» وما هناك من العجائب؛ بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه 
وقباله علی ما ری» دون التفاته إلى غیره» ودون تطلٌعه إلى مالم يره» مع ما تي 
ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينعه). 


وهذا غاية الكمال والأدب مع اللهء الذي لا يلحقه فيه سواه؛ فان عادة التفوس 


)1( مدارج السالكين» لابن القيم» (382/2). والتبيان ي أقسام القرآن» لابن القيم» ص162 بتصرف . 


أعظم إنسان 18 


إذا أقيمت في مقام عال رفيع؛ أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوق. 

ly e >‏ وشدة حیائه منه وإجلاله له؛ أنه رما 
ترك سؤال ريه الشيء مع حاجته إليه» وحرصه عليه؛ ومن ذلك ماکان منه 5 ي 
ليلة المعراج» ثي قصة مراجعته ربّه عر وجل؛ ليسأله التخفيف على أمته» من الصلاة 
المفروضة؛ فلما أكثر التردد على الله يسأله التخفيف» قال لموسى الكل - عندما 
أ عليه ليراجع ربّه-: «استحييت من ری»0. 
وما مله على الاستحیاء إلا بالغ أدبه وحیائه 5 من ره عر وجل وإجلاله له. 
* ومن تمام وكمال أدبه # مع ربه عز وجل؛ قيامه بمقتضى العبودية» أكمل 

قيام وأقه؛ فكان ي أغبد الاس لربه عر وجل وأكثرهم خشية مته 

وأشدّهم ذكرًا له؛ لا يدع وقتًا يمر بدون ذكر الله عر وجل وحمده وشكره 

والاستغفار والإنابة» وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


E CTE CE EO 
E O LO E 


(3) ومن ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان البَيْ بي يذكر الله على كل أحيانه». أخرجه 
مسلم (373). 


وعن ابن عمر طله: إن كتا لنعدٌ لرسول الله بل في امجلس الواحد مائة مرة: «رب اغفر لي وتب عليً؛ إِنّك 
أنت التَوّاب الرّحيم». أخرجه أبو داود (1516)» والترمذي (3434)» وابن ماجه (3814)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2731). 

وقال أبو هريرة ظهه: معت رسول الله 5 يقول: «والله إِيّ لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبغن م اة البخاري 6607(7 


أعظم إنسان 19 
> ودفعه هذا الدب وذلك الجحياء؛ لن يقوم الليل حقی ت قدماه» ويسجد 
فيدعو» ويسبح ويدعو» ويثني على الله تبارك وتعالى» ويخشح لله ع وجلً؛ حق 
يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل؛ من البكاء. 

فلما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله» أتصنع هذا وقد عَفِرَ لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأُر؟! فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»(. 
E‏ الأدب يجعل الحیی الشكور E‏ يستحي أن ينام عن Ee‏ مولاه عر 
وجا م عظيم فضله وإحسانه!! 
وهذا كله من كرم أخلاقه ب؛ فإن من تمام كر الأخلاق؛ أن يتأدب العبد مع 
ربّه المنعم الوهاب. 

وصدق الله: # وَإَِكَ لْعَلّى حُلق عظيم » 


RRR 


)1( عن عبد الله بن الشخير ظلب» قال: «أتيت اللي 2 وهو يصلي ولجوفه زز کأزیز المرجل؛ يعني 
يبکي» . اخرجه النسائي )1214( وأبو داود )904 وصححه الألباني ق ا سنن اي داود 
(840). 

(2) أخرجه البخاري (1130)» ومسلم (2819)»ء و(تفطًر): تتشقق. 
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أعظم إنسان 21 
صدقه ي 
> وهو الذي جاء بالصدق من عند ربه» فکلامه صدق» وستته ده ورضاه 
صدق» وغضبه صدق» ومدخله صدق» وخرجه صدق» وضحکه صدق» وبکاؤه 
ياق ويقظته ق ومنامه دق وکلامه کله حقّ وصدق ل 
< لم يعرف الكذب في حياته جادًا أو مازا» بل حرم الكذب» وذمٌ أهله» 
وځی عنه. 
< وکل قوله وعمله وحاله 4 مب على الصدق» فهو صادق في سلمه وحربه» 
ورضاه وغضبه» وجه وهزله» وبیانه وحکمه. 
< صادق مع القريب والبعيد» والصّديق والعدو» والرجل والرأة. 
<« صادق في نفسه ومع الناس» في حضره وسفره وحلّه وإقامته» وغاربته 
ومصالحته» وبیعه وشرائه» وعقوده وعهوده ومواثیقه» وخطبه ورسائله. 
< فهو الصادق المصدوق» الذي لم مُحفظ له حرف واحدٌ غير صادقٍ فيه» ولا 
كلمة واحدةٌ خلاف الحق» وم يخالف ظاهره باطنه» بل حتى كان صادقًا في لحظاته 
ولفظاته وإشارات عينيه» وهو الذي يقول -لها قال له أصحابه: ألا أشرت لنا 
بعينك فى قتل الأسير؟!.: «إِله لا ينبغي لني أن يكون له خائنة أعين». 
< فهو الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام والرسالة» فكيف حاله باللّه بعد 
الوحي والمداية ونزول جبريل عليه السلام» ونبوته» وإكرام الله له بالاصطفاء 


(1 اخره أبن داوة(2683) والتساتي (4076 رمك الالبان ي ال ية (1725). 


أعظم إنسان 22 


والاجتباء والاختيار؟! 

شهد له أعدى أعدائه بالصدق والأمانة؛ فهذا التضر بن الحارث» شيطانٌ 
من شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله 5 وينصب له العداء؛ يقول لقومه: 
یا معشر قریش» إِنّه والله قد نزل بكم أَمرْ ما أتيتم له بحيلة بعد؛ قد كان حمْدٌ فيكم 
غلامًا حدتًا؛ أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديًاء وأعظمكم أمانةً؛ حف إذا رأيتم ي 
صدعغيه الشيب» وجاءكم با جاءکم به؟ قلتم ساحر!! لا والله» ما هو بساحر... 
0 

ومثل هذا قاله الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» وغيرهما من ألدٍ أعدائه وأشدّهم 

کرگا وبغضًا ل . 

< ولقد كانت هيئته 5ل تدل أبلغ دلالة على مبلغ مكانته من الصدق ورسوخ 
قدمه فيه؛ يدرك ذلك کل من صفت فکرته وجرد عن هواه؛ فهذا الحبر عبد الله ابن 
سلام ظل يقول: ليا قدم رسول الله بل المدينة انجفل الاس إليه» وقيل: قدم رسول 
الله E‏ ... فجئت ي الاس لأنظر إليه؛ فلمًا استغبت وجه رسول الله کي عرفت اَن 


من کید یهود. 


(1) الرحيق المختوم (50/2)» دلائل النرة للبيهقي (202/2). 
(2) دلائل النبوة للبيهقي (200203/2) 
(6 اخرجة الردي (2485 وانن ما 1334(7 ومتطكه الأنتان ف ال هة (569: 


و(انجفل): ذهبوا مسرعين. و(استفبت): استبنت. 


أعظم إنسان 23 
لولم تكن فيه آيات مبينة کانت بدیهته بيك بالخ 0 
فلقد كان صدقه ي تنبىع عنه جوارحه ي قبل أن تنبئع عنه أقواله وأحواله؛ 
فاستقر في قلوب أصحابه رضي الله عنهم» وقد رأوا وجهه الشريف» وخبروا أقواله 
وال کا فوجدوها لیا صدقًا وعدلاً؛ فاستيقنوا أنه الصادق فى نفسه» 
الصدوق فيما جيء به عن ره عر وجل. 


صدق اله: ل ونك لعَلّى حل عظيم ). 


RRR 


(1) قالته أم معبد الخزاعية رضي الله عنها في وصفه بٍ. ألفية العراقي ق السيرة النبوية. 
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أعظم إنسان 25 
أمانته ع 

< وهو بحق أمين أمناء الأرض» وإذا عددنا مواقفه 5 في خلق الأمانة فقط 
ا 

< وصفه الأمانة كانت من الصفات للملازمة لأخلاق الحبيب المصطفى ئ قبل 
بعثته ومنذ نعومة أظافره» فكان يلقّب بين قومه وعشيرته الأمين» وكانوا يسمونه ف 
الجاهلية الأمين؛ فيقولون: کا وذهب الأى 0 

< وف قصة بناء الكعبة؛ عندما تحاكم رجال قريش فيمن يضع الجر السود 
فقالوا: «اجعلوا بينكم حكمًا. قالوا: أول رجل يطلع من الفج» فجاء النبي 4ل 
فقالوا: اتام اا 

< وقد التصقت به يله هذه الصفة الحميدة؛ لأنه كان مغالاً كاملا وراثعًا وفدًا 
لأداء الأمانة وأداء الحقوق لأربابهاء في زمن ووقت عر من تحد فيه مغل هذا الخلق 
الرفيع؛ لانتشار جميع أنواع الموبقات وسط هذا التجمع الجاهلي. 
بل لقد دفعتهم تلك الثقة المطلقة بأمانته #5 إلى حفظ أمواهم ونفائس مدّخراعم 
لتكون وديعة عنده؛ فلم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده 
لغقته بصدقه وأمانته. 

< والعجيب أن هذه الثقة ظلّت على حاها؛ ولم يختلجهم أدن شك في أمانته 


حت بعد معاداقم له بسبب دعوته هم ليۇمنوا بالله وحده!! 


(1)سيرة ابن هشام (207/1). 
(2) أخرجه أحمد ف المسند (14957)» والبيهقي ف دلائل النبوة (26/1)» والجاكم ف المستدرك 
(228/4)» في أول كتاب المناسك» وانظر: صحيح السيرة النبوية للألباني ص45. 


أعظم إنسان 26 


ويالها من أمانة ما أروعها وخلق ما أعظمه!! 

يجتهدون لقتله» ويجتهد هو 5 لرد ودائعهم وأماناتعم التي عنده في نفس 

اللحظة!! فيترك علي بن أبي طالب له قي مكة بعد هجرته ليرد ودائع الناس 

التي كانت 6 

< ولا عجب إذن أن يشهد له يك بالأمانة أعداؤه قبل أصحابه!! 

فهذا أبو سفيان زعيم مكة لما وقف قبل إسلامه أمام هرقل -وهو الحريص على 

أن يغمطه حقّه» ويطعن فيه» بدافع العداء له حينذاك- لم يستطع أن يخفي هذا 

الخلق العظيم» لما سأله هرقل عما يأمر به النبي #؛ فأجابه ابو سفيان بأنه يأمر 

بالصَلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة(. 

< ويقول جعفر بن أبي طالب 4ه في قصته مع النجاشي ملك الحبشة» 
وذلك حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه؛ فکان من إجابته له قوله ظله: «... حى 
ELE O E‏ 

هکذا کان الي موقا ااانه دى الاس كافة ممن عرفه أو مع عنه؛ 


عدوا کان ام صديقًا. 


(1) السنن الكبرى للبيهقي (286/1)» وسيرة ابن هشام (237/1))» والرحيق المختوم (135/1). 

(2) أخرجه البخاري (2681)» وسيأتي أيضًا في خلق وفائه 5 بالعهد. 

(3) أخرجه أحمد (1742)» وحسن الأرناؤوط إسناده ق تعليقه على المسند (175/37)» وقال الميثمي 
في المحمع (24/6): أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع» وذكره ابن 
هشام في سيرته مع الروض الأنف (87/2) من حديث أم سلمة بإسناد حسن كما بين ذلك د. 
العمري في السيرة النبوية الصحيح (174/1).. 


أعظم إنسان 27 


ولا غرو أن يكون يله بتلك المثابة من خلق الأمانة؛ فهو أمين الله على وحيه؛ 
فأداه كأ كمل ما يكون الأداء 4ل. 
< ولا غرو أيضًا أن نجد الاهتمام البالغ منه ي والحث على الأمانة» والتأكيد 
عليها بجميع صورها وأشكاهاء بل ويربطها بالإعان. 
< فيقول #: «لا إبعان طن لا أمانة لهء ولا دين ن لا عهد له». 
< ولم يكتف بيه بعموم ترغيبه في الأمانة وحثه عليها؛ بل لقد نص على الأمانة 
في مواضع أخرى متفرقة» تدعو إلى الحاجة إلى الاعتناء اء والتأكيد عليها. 
< فيؤكد على الأمانة في تولية أمور المسلمين تأكيدًا عظيمًا؛ ويؤكد خطورة 
التهاون فيها وعظيم إغه. 
< فيقول #: «ما من عب يسترعيه الله رعية» موت يوم بعوت» وهو غاش 
لرعيته» إلا حرم الله عليه احدّة». 
< ويقول ب حذرًا من يتشوف إليهاء ولا يؤدي حق هذه الأمانة: «إا 
أمانة وإكا يوم القيامة خزي وندامة إل من أخذها عقهاء وأدى الذي 
عليه فیها»(. 
< ويقول أيضًا ع: «من استعملناه منکم على عمل» فکتمنا خيطًا فما 
فوقه» کان غلولاً ياق به يوم القيامة». 


(1) أخرجه أحهمد (11975))» وابن حبان في صحيحه (194). من حديث أنس طله» وحسنه الأرناؤوط 
بشواهده. وصححه الألباني ي صحيح الجامع (7179). 

(2) أخرجه البخاري (7150)» ومسلم (142)» من حديث معقل بن يسار ڪل 

(3) أخرجه مسلم (1825)» من حديث أي ذر الغفاري طل4. 

(4) أخرجه مسلم (1833)» من حديث عدي بن عميرة الكندي طله» وصححه الألباني في الصحيحة 
(423). 


أعظم إنسان 28 


< فالأمانة عند الأمين ¥ ف ولايات المسلمين العامة والخاصة؛ نها شأن 
عظيم. 

< وللأمانة عنده ي في الأموال شأن عجيب أيضًاء لا تعرف له البشرية نظيرا؛ 
فقول 4: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا خن من خانك»(. 

يا له من خلق لا يكون إلا من الأمين 5!! إن الأمانة عنده ليست معاوضة؛ 

تُعطَى لمن يلترم بمثلها؛ كلا إا خلق ذاني لا يقبل المساومة!! 

< وللأمانة عند الأمين 5 ججالات رحبة وصور عديدة» لا يفطن هما الكثيرون» 
الذين يظنوخا قاصرة على الأمانة في الأموال وحسب. 

< ومن ذلك الأمانة مع الزوج والزوجة؛ فيقول الأمين 4#: «إِدٌ من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة: الرٌجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه؛ ۾ يدشر 
سرّها»2. 

< ومن ذلك أمانة الجالس والحديث فيها؛ فيقول الأمين 4: «إذا حدّث 

الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة». 

< ومن ذلك أمانة النصح والاستشارة؛ فيقول الأمين #: «المستشار 
مۇتمن»0؛ ا يجب عليه إبداء المشورة الصحيحة حسب ما يرى» وإلا كان مفرطًا 
في الأمانة 


(1) أخرجه أبو داود (3533)» والترمذي (1264)» من حديث أي هريرة خلب وصححه الألباني تي 
الصحيحة (423). 

(2) أخرجه مسلم (1437)» من حديث أبي سعيد الخدري بء و(يُفضي): كناية عن الجماع وما يتعلق 

(3)أخرجه أبو داود (4868)» والترمذي (1959)» من حديث جابر بن عبد الله ظله» حسنه الألباني 
في الصحيحة (1090). و(التفت): المراد أنه أراد أن يكون حديثه سرا 

(4)أخرجه الترمذي (2822))» وابن ماجه (3745))» والبخاري تي الأدب المفرد (256)» من حديث 
أبي هريرة بء وصححه الألباني في الصحيحة (1641). 
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خائتًا!!. 
< وكل ذلك وغیره كثير يدل على كمال أمانته هي وأنه بحق أمين الله على 

وحيه؛ فإنه لا يعرف الخيانة أبدًا؛ ليس فقط في لفظاته؛ بل وحتى في لحظاته 
وإشاراته!! 

وهو الذي يقول -ها قال له أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك في قتل الأسير؟!- 

«اتّه له ينبغي لبي أن يكون له خائنة أعن». 

< فليت شعري!! أين بوه الصادقون من مثل هذا الخلق العظيم» الذي يكاد 
يكون قد اندثر قي واقع المسلمين اليوم» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الأمين 
ل وهو يحدث عن رفع الأمانة؟!! 
فيقول #: «ينام الرًجل التومة فنقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها من أثر 
الوكت. مث ينام التومة فتقبض فيبقى أثرها مغل الجل؛ کجمر دحرجته على 
رجلك فنفط فتراه منتر؟ ولیس فيه شيءُ» فيصبح التاس يتبايعون فلا ياد أحدٌ 
يؤدّي الأمانة؛ فيقال: إن في بني فلانِ رجلا أميًا!!...»(. 


وصدق الله: وَإِنّك َل حل عظيم »4 


RRR 


اليسير» و(مجل): كالمل ي اليد و(فنفط): تورم وانتفخ» و (منتب): منتفخًا متورمًا أو مرتفعًا. 


أعظم إنسان 


30 


أعظم إنسان 31 
تواضعه 5 

< كان ك سيد المتواضعين» يتخلق ومتل بقوله تعالى: ِلك الدَارُ الخرة 
عل لِلُْذِينَ لا بري دود عَلوًا في الأَزْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقبة لِلْمْتَقينَ 4 
[القصص: 83]. 

فكان ي ق ذروة الذرا من هذا الخلق العظيم في كل صوره وأشكاله. 

< أما تواضعه في ذاته الشريفة #؛ فكان ي يكره المدح» وينهى عن إطرائهء 
ويقول: «لا تطرون کما أطرت التصارى ابن مري» فنا انا عبده؛ فقولوا: عبد 
لله ورسوله»(. 

< وعن أنس طب أذ رجلا قال للنئ ي: يا سيّدنا وابن سيّدناء ويا خيرنا 
وابن خيرنا. فقال النَىْ #: «يا ايها الثاس»› قولوا بقولکم» ولا یستهوینکم 
الشيطان» أنا محمد بن عبد الله؛ عبد الله ورسولهء والله ما أحبٌ أن ترفعون فوق 
منزلتي التي تزلني الله عر وجل»0. 

فليت شعري!! كيف يدعي حبته 5 أقوامٌ؛ ثم هم يتجاهلون أمره وتحذيره 

الشديد من الغل فيه؟! 

e 


البريّة. فقال رسول الله : «ذاك إبراهيم عليه السلام». 


(1)أخرجه البخاري (3445)» من حديث عمر بن الخطاب طلك. 

(2)أخرجه أحمد (12141)» والنسائي ي الكبرى (71/6رقم 10079)» وصححه الألبان في 
الصحيحة (1572). و(استهواه): دفعه إل إتباع هوى 

(3)أخرجه مسلم (2369). قال النووي في شرح مسلم (121/15): «قال العلماء: إغا قال 6ل 
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< وعن أبي هريرة ظلب» قال: جلس جبريل إلى الىئ بيك فنظر إلى السّماء فإذا 
ملك ينزل» فقال جبريل: «إنٌ هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة»» 
فلمًا نزل قال: «یا محمد أرسلني إليك ربك قال: أفملگا بيا يجعلك» أو عبدًا 
رسولا؟» قال جبريل: «تواضع لربّك يا محمّد» قال: «بل عبدًا رسوا »(). 

< كان يقول #: «آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجدس العبد». 

< وكان 5 يجلس على الأرض» وعلى الحصيرء وعلى البساط. 

فعن عبد الله بن بسر قال: كان للتبي قصعة يقال ها :الغرًاء +يحملها أربعة 

رجافلا أضحوا وسجدوا الضحى أوني بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها- 

فالتقوا عليها »فلكًا كثروا جثا رسول الله لك فقال أعراية: ماهذه الجلسة ؟! قال 

الي 4 : « إن الله جعلني عبدًا كرعاء ولم بجعلني جبًارا عنيدًا»(. 


= هذا تواضعًا واحتراما لإبراهیم ل4 لته وأبوّته ولا فنبینا بل أفضل» کما قال بل: «أنا سید ولد آدم» 
ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه» بل قاله بيات لما أمر ببيانه وتبليغه. وهذا قال 4: 
«ولا فخر»؛ لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة...». 

(1) أخرجه أحمد قي المسند (6863)» وصححه الألباني في الصحيحة (1002). 

(2) أخرجه ابن سعد (371/1))» والبيهقي في شعب الإبمان (107/5, رقم 5975). وأخرجه أيضًا 
عبد الرازق عن معمر ف الجامع (417/10» رقم 19554)» وصححه الألباني ق الصحيحة 
(554). 

(3) أخرجه أبو داود (3281))» وابن ماجه (3254)» وصححه الألباني في الصحيحة (393). قال ابن 
بطال : (إنما فعل النبي ي ذلك تواضعاً لله) . نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (541/9) 
.و(جثا) جنا يجثو : إذا قعد على ركبتيه » والعنيد : الجائر عن القصد » والمخالف الذي يرد الحق مع 


العلہ - 
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* وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يل مجلس على 
الأرض» ويأكل على الأرض» ويعتقل الشّاة... . 

> ولا رآه رجل ارتحف من هيبته فقال 5: «هؤّن عليك فان لست ملك 

إا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد». 

< وكان ييا يدعو» ويقول: «اللْهمٌ أحييني مسكينًاء وأمتني مسكيئاء 
واحشرن في زمرة المساكين يوم القيامة»(. 

< وأما تواضعه ي لرته عر وجلً؛ فكان من أجل مظاهر تواضعه بل في 
نفسه؛ فكان دائم الافتقار والتذلل والتمسك بين يديه سبحانه. 

< يقول أبو سعيدٍ الخدري ظله: رأيت رسول الله ئ يسجد في الماء والطين 
حقًی رأیت أثر الطين ف جبهته. 
< ويقول ابن عباس رضي الله عنهماء قي بيان صفة خروجه 5 لصلاة 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(12494)» وحسنه الميثمي في مجمع الزوائد (586/8)» وصححه 
الألباني بشواهده في الصحيحة (2125)». و(يعتقل الشاة): أي يجعل رجليه بين قوائمها؛ ليحلبهاء 
إرشادا إلى التواضع» وترك الترفع. 

(2) أخرجه ابن ماجه (3312)» والحاكم (4366) وصححه على شرطهما ووافقه الذهي» من حديث 
عقبة بن عمرو له وصححه الألباني في صحيح الجامع (7052). و(القديد): اللحم املح اممف 
فان 

( رجه الرمذي (2352) من ليت انس كه وخسة الألبان ف الصخيحة (08). 

(4) أخرجه البخاري (836)» ومسلم (1167). 
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الاستسقاء: خرج رسول الله ل متواضكًا متخشّعًا متب دلا متضرعًا 
مترسل5. 
< ولا فتح الله عليه مكة؛ دخلها خاشعًا لله» متواضعًا له» شاكرًا لأنعمه» 
وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجَح؛ يردد القراءة. 
< وأما تواضعه 4 مع أصحابه؛ فعجيبة من عجائب أخلاقه 45 ومواقفه في 
ذلك كثيرة وعديدة؛ حيث كان سجيّة من سجاياه» وخلمًا ملازمًا له . 
< فكان 5 يجيب دعوة الحرٍّ والعبد» والغني والفقير» ويعود المرضى ني أقصى 
المدينة» ويقبل عذر المعتذر. 
< وكان هذا هديه به في السفر والحضر؛ يقول عثمان بن عفان ظله: إن واللهء 
قد صحبنا رسول الله 5 ني السفر والحضر؛ وكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزنا ويغزو 
معناء ويواسينا بالقليل والكثير. 


(1) أخرجه أبو داود (1165)» والترمذي (558)» والنسائي (1506)» وابن ماجه (1266)» وحسنه 
الألباني في الصحيحة (1058). و(البذلٌ): ترك التزين والتهيؤ بالميغة الحسنة الجميلة» على جهة 
التواضع. و(الترسّل): التأن في المشي» وعدم العجلة. 

(2) وروي في صفة دخوله #: وإِنّه ليضع رأسه الشريف تواضعًا لله عر وجلً» حين رأى ما أكرمه الله به 
من الفتح؛ حى إل شعر لحيته ليكاد يعسن واسطة الرحل. الرحيق المختوم (381/1). وأخرجه بنحوه 
الحاكم قي المستدرك (47/3))» وأبو يعلى (3393)» من حديث أنس فطلب والحاكم: هذا حديث 
على شرط مسلم» وقال الذهبي: على شرط مسلم وتعقبهما الألباني» وضعف إسناده في تعليقه على 
فقه السيرة للغزالي ص401 . 

(3) أخرجه البخاري (4281)» ومسلم (794)» من حديث عبد الله بن مغفل طلن. 

(4) أخرجه أحمد (506)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 


جسن 
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< وكان ع لا يأنف أن مشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. 

< وكان 5 يأ ضعفاء المسلمين» ويزورهم» ويعود مرضاهم» ويشهد 
جنا ©: 

< وعن أنس بن مالك طهب أن امرأةٌ كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول 
الله إن لي إليك حاجةء فقال رسول الله 4#: «انظري أي السّكك شئت؛ حن 
أقضي لك حاجتك» فخلا معها ي بعض الطرق» حب فزعت من حاجته(. 

< ومن تواضعه ب أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعير» ويقبل المدية. 

ويقول 4: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إل كراعٌ لقبلت». 

< وعن أنس بء قال: كان بل بُدعى إلى خبز الشعير والإهالة النخة 
ا 


< وكان ل جيب دعوة المملوك على خبر الشير©. 


(1) أخرجه النسائي (1414)» من حديث عبد الله بن أبي أو طله» وصححه الألباي في صحيح سنن 
النسائي (1341). 

(2) أخرجه الحاكم في مستدركه (466/2)» وصححه ووافقه الذهي» والبيهقي قي شعب الإيمان 
(9246)» من حديث سهل بن حنيف 4ء وصححه الألباني في الصحيحة (2112). 

(3)أخرجه مسلم (23326). 

(4) أخرجه البخاري (5178). و(الكراع): ما دون الركبة من الساق. 

(5) أخرجه الترمذي في الشمائل ص 274» وصححه الألباني في الصحيحة (2129)» و(الإهالة 
السنخة): أي الدهن الجامد المتغير الريح» من طول المكث. 

(6) جزء من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12494)» وحسّنه الميثمي ي مجمع = 
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< وعن أنس بن مالك ظلب أن جدنّه مُليكة» دعت رسول الله عل لطعام 
صنعته له» فأ کل منه» ثم قال: «قوموا فلأصلّ لکم». E E‏ 
حصير لنا» قد اسو من طول ما لبس؛ فنضحته بماءٍ» کک وصففت 
واليتيم وراءه» والعجوز من وراناء فصلًی لنا رسول اله بل ركعتين» ثم انصرف. 
فياله من خلق ما أعظمه!! فمن من الناس يرضى أن eT‏ 
فقط؟! ومن متا يجيب دعوة خادم أو عامل عنده؟!! 
< وکان من تواضعه ي أنه إذا رکب دابته لا يأنف من أن يردف أحدًا معه 
عليها إن أمكن» وإلا تناوب معهم تي الركوب عليها 
فركب بل مارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية» ازاف وراءه اسامه بن زیا 
وهو يعود سعد بن عبادة قي بني الجارث بن الخارے() 
< وعن عبد الله بن مسعود ذ که قال: کنا یوم بدر کل ثلاثو على بعیرٍ؛ کان 
أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله ب قال: وكا نت عقبة رسول الله ع 
قال: فقالا: نحن نمشي عنك. فقال: «ما أنتما بأقوى مؤًي» ولا أنا بأغنى عن 
الأجر 


= الزوائد (586/8)» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (2125)» من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (380)» ومسلم (658). 

(2) أخرجه البخاري (6254)» ومسلم (1798)» و(إكاف): ما يوضع على ظهر الحمار كالبرذعة» 
و(قطيفة فدكيةً): كساء غليظ من فدك قرب المدينة. 
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منکما»(. 
فلا يكاد يخلو ي من شريك له في دابته؛ يتعاقب معه» أو يردفه عليهاء 
وهذا من كمال تواضعه ب؛ فأي عظيم في الدنيا يقبل أن يزاحمه أحد في راحلته» 
أي كانت قرابته أو حبته» غير ان 4؟!! 
< هكذا كان النبي #5 في تواضعه للمؤمنين؛ يقف مع العجوز» ويزور المريض› 
ويعطف على المسكين» ويصل البائس» ويواسي المستضعفين» ويداعب 
الأطفالء ويازح الأهلء ويكلم الأمَة» ويوآكل الناس» ويجلس على التراب» 
وينام على الثرى» ويفترش الرمل» ويتوسّد الحصير. 
< وأما تواضعه بل في بيته؛ فإن المرء ليعجب من هديه 5 ف ذلك» مع 
جنابه العظيم» ومقامه الكري!! 
< فقد سملت عائشة رضي الله عنها: ما كان الي يل يصنع في بيته؟ قالت: 
«كان يكون ف مهنة أهله؛ تعني خدمة أهله» فإذا حضرت الصّلاة خرج إلى 
الصلدة»(2. 
ائ الكرم لي وسيّد ولد آدم أجمعين» يكون ف خدمة أهله» ويأنف كثير ممن 
يعون حبته بي من القيام مساعدة أهليهم!! 
> وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» 
ويعمل 


(1) أخرجه أحمد (3891))» وابن حبان في صحيحه (4733)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
و(عقبة): التناوب تي الركوب؛ طائفة بعد طائفة. 
(2) أخرجه البخاري (676) 
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ما يعمل الرجال قي بيوتم»(. 
< وشئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله بي يعمل ف بيته؟ قالت: 
«كان بشرًا من البشر؛ يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم 2 
< وأما تواضعه #5 في ملبسه؛ فآية أخرى على التواضع العظيم الكامن في قلبه 
الشريف بل -مع قدرته أن يليس أفخر الثياب وأحسنها لو أراد- كيف لا 
وهو بل القائل- بأبي هو وأميء وفداه نفسي وولدي-: «من ترك اللْباس 
تواضعًا للّه» وهو يقدر عليه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ 
حت يره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها» . 
> وهو ي القائل: «البذاذة من الإعان» 0 والبذاذة: هي التواضع الاس 
والرضا بالدون من القباب(. 


(1) أخرجه أمد (24382). وابن حبان في صحيحه (5677))» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وأصله عند البخاري (676)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(4937). 

(2) أخرجه أهمد (25662)» والبخاري قي الأدب المفرد (541)» وصححه الألباني قي الصحيحة 
(671). 

(3) أخرجه أحمد (15204)». والترمذي (2481). من حديث معاذ بن أنس ظله» وحسنه الألباني في 
الصحيحة (718). و(حلل الإعان): يعني ما يعطي أهل الإيمان من حلل ال جتة. 

(4) أخرجه أبو داود (4161)» وابن ماجه (4118)» من حديث إياس بن علبة ظب» وصححه الألباني 
في الصحيحة (341). 

(5) قاله الأصبهاني قي الترغيب (36/1)» والذهي ق تلخيص المستدرك (29/1)» وانظر: النهاية = 


أعظم إنسان 39 


< فكان 4# يلبس ما وجده؛ فيلبس ف الغالب: الشملة» والكساء الخشن»› 
ولرد اا 
< فعن أي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء مدا وإزارا غليظًا؛ فقالت: 


«قبضَ روح ی وون اله EE:‏ م 


< وكان أحب الثياب إليه القميص؛ فعن أ سلمة رضى الله عنهاء قالت: 
«كان أحب التياب إل الت ي القميص». 
< وكان إذا لبس القميص أطلق أزراره. 


< فعن قَرّة بن إياس 4ء قال: أتيت رسول الله 5 في رهط من مزينة فبايعناه» 


Rf 4‏ 3 
وان فض لى رار © 


= لابن الأئير (110/1). 

(1) أخرجه البخاري (3108)» ومسلم (2080)» والترمذي (1733). واللفظ له. و(الملبّد): هو المرقع 
من الثياب. 

(0 ج انر اة (4025 و لدي (1762 ان ماة 05757 وخ انق 
صحيح الترغيب والترهيب (2028). 

وإنما أحبه بل لما فيه من مزيد الستر؛ لإحاطته بالبدن بالخياطة بخلاف الرداء والإزار والشملة ونجوها نما 
يشتمل به؛ نما يحتاج إلى ربط أو إمساك أو لف أو عقد؛ إذ ريما غفل عنه لابسه بخلاف القميص. 
أفاده المناوي تي شرحه على شائل الترمذي» بمامش جع الوسائل شرح الشمائل» لملا على القاري 
(108/1). 

(3) أخرجه أبو داود (4082)ء وأحمد (15810)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(45). 


أعظم إنسان 40 


< وهذا یدل على تواضعه 5 وعدم تأنقه في ملبسه وإصلاحه على جسده 
الشريف ئلي؛ إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة» 
وهي من ”مات النساء والحمود منها نقاوة الثوب» والتوسط قي جنسه» كماكان 
هذا هدیه E‏ 
< ومع ما كان يلبس بل من الثياب المتواضعة؛ إلا أنه كان أحرص الناس على 
نقائها ونظافتها وحسن رائحتها وجال منظرها. 
< فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «صنعت لرسول الله لل بُردة سوداء 
فلبسهاء فلمًا عرق فيها وجد ريح الصُوف؛ فقذفها. قالت: وكان تعجبه الريح 
الطّبة». 
< ومع تواضعه 5 في ملبسه؛ إلا أنه كان يلبس ثيابًا حسنة للجمعة والعيدين 
وتلقّي الوفود؛ لأن ذلك هو اللائق فذ هذه الحافل والمقامات» وهذا من 
كمال هدیه E‏ . 


وصدق الله: وَإِلّك لَعَلى حُلّق عَطيم 4 


RRR 


OI) a e OA) e O O 
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حياۋە 45 
< وكيف لا يتصف صاحب الخلق العظيم بيك بالحياءء والحياء من أجل مكارم 


الأخلاق؟!! 

* كيف لا يتصف بذلك» والحياء من شعب الان وهو خیر ک2 
والحياء ا أخلاق دينه الذي جاء به؛ لين هو القائل : «إن لکل دين خلقا 
وان خلق الإسلام الحياء» (؟!. 

< وقد بلغ حياؤه يل الذروة العالية والقمة السامقة» يدركه المرء لأول وهلة» 
ويظهر أثره تي وجهه الشريف؛ يقول أبو سعيٍ الخدري ظ4: كان رسول الله جل 
اشد حيّاء من العذراء تي خدرهاء وکان إِذا کره شنا عرفناه تي وجهه. 

< ولم تكن صفة الحياء عنده ي صفة طارئة» بل كانت صفة ملازمة له في كل 

أحيانه وأحواله؛ ني ليله ونحاره» وقي سفره وإقامته» وني بيته ومجالسه» ومع 
القريب والبعيد» والصديق والعدوء والعالم والجاهل. 


(أ) هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظلي؛ عن الى َل قال: «الإيان 
بضع وستُون شعبة والحياء شعبة من الإيمان» أخرجه البخاري (9)» ومسلم (65. 

() هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ط4ه؛ عن الس بل قال: «الحياء 
٠ e O E E‏ 

() أخرجه ابن ماجه (4182)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحسنه الألباني في الصحيحة 
(940. 

() أخرجه البخاري (3562)» ومسلم (2320)» و(خدرها): الخدر ستر بجعل للبكر في جانب من 
الست 
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< لقد حاز ل خلق الحياء في أرقى صوره وأشملها؛ فان حييًا مع ره عر 
وجلً» حييًا مع أمته» حييًا مع نفسه الشريفة 44. 

< فأما حياؤه 4# مع ربّه عر وجلّ؛ فكان أعظم حياء وأكمله؛ وكيف لا 
يكون كذلك وهو القائل : «الله أحق أن يستحیا منه من التّاس»؟! 4 

< وقد کان من مر حیائه بل أنه کان ذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حی يدنو 
من الأرض©. 

< ويقول 4: «إِن الله عر وجل حليمٌ حييّ سير يحب الحياء والستر؛ فإذا 
اغتسل أخدكم فلیستتر» )3( 

A U AAO SE EEE 
عبد الله بن مسعودٍ ظلف» قال: قال رسول الله ¥#: «استحيوا من الله حقٌ الخحياء».‎ 
ال و إن نستحيي والحمد لله.‎ 

قال: «لیس ذالك» ولك الاستحياء من الله حق الحياءء أن تحفظط الرس وما 
وعى» والبطن وما حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الذّنيا؛ 


() أخرجه أبو داود (4017)» والترمذي (2794))» وابن ماجه (1920)» من حديث معاوية بن حيدة 
ظه» وحسنه الألباني تي صحيح الجامع (203). 

() أخرجه أبو داود (14)» والترمذي (14)» وصححه الألباني في الصحيحة (1071). 

() أخرجه أبو داود (4012)» والنسائي (406)» من حديث يعلى بن أمية ظإه» وصححه الألباني ني 


O Ss 
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فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» . 
هکذا يکون حياء العبد من ره عر وجلً» وهکذا کان حياء نبينا ي من 
رّه؛ بل هو أعظم من ذلك وكيف لا وهو صاحب الخلق العظيم ؟!! 
< ودفعه حياؤه به من ربه لأن يقوم الليل حتى تفطّرت قدماه» فلما قالت له 
عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله» أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخُر؟! فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبدًا شکورا»(. 
إن الحييٌ الشكور ب يستحي أن ينام عن شكر مولاه عر وجلً» مع عظيم 
فضله وإحسانه!! 
إنه حياء التقصير» وهو كحياء الملائكة الذين يسبُحون الليل والنهار لا يفترون؛ 
فإذا كان يوم القيامة؛ قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك! 
نم هو حياء الإجلال؛ فكان حياؤه ي من ره عر وجل في ذلك كمل 
الحياء؛ ومن ذلك ما كان منه ييل في ليلة العراج» في قصة مراجعته رڳه عر 
وجل؛ ليسأله التخفيف على أمته» نما افترضه عليه من الصلوات الخمسين» 
التي كانت قد فرضت؛ بناء على نصيحة موسى عليه السلام له بذلك» 
فانه مازال یتردد بین موسی عليه السلام» وبين ره جل وعلا» يراجع ربّه؛ 
يسأله التخفيف لأمته؛ فلما أكثر 


() أخرجه الترمذي (2458)» ومسلم (3662)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
0337 

(2) أخرجه البخاري (1130)» ومسلم (2819)» و(تفطًر): تتشقق. وتقدم تخرجه. 

() انظر في ذكر حياء التقصير ونسبته للملائكة: تمذيب مدارج السالكين (622/1). 
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التردد على الله يسأله التخفيف» قال لموسى عليه السلام: «استحييت 
من رټي» (. 
وما حمله على الاستحياء إلا بالغ حيائه ل من ره عر وجل وإجلاله له. 
< وأما حياؤه #5 من أمعه؛ فكان قي إيثارهم بأخصٌ حقوق نفسه وأهيّها 
وراحة ضميره؛ كما في قصة بنائه 5 بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء ومکث 
بعض القوم يتحدثون في بيته بعد انتهائهم من طعام العرس» وجعل النبي 5 
يستحيي منهم أن يقول هم شيئًا» وآثر تحمل مشقة ذلك؛ إيثارًا لراحة أصحابه!! 
حت تول الله عر وجل بنفسه بيان ذلك رة بنبيه #5 وإعظامًا لحقه» وتعليمًا 
لعباده ما يحب عليهم لنبيه ج من الأدب؛ فقال سبحانه: لإيا ايها الَذِينَ 


منوا لا تذځُلوا بِيُوت الي إلا أن بودن لَكُم إلى طَعَام عَيْرَ تاظرينَ إَِهُ 

وَلْكِنْ إذا ذُعِيتَمْ فاذځلوا اذا طَعمُْمْ قَانَْشروا ولا مُسْتَأنسينَ لخدي إن 

دَلِكُم گان يُؤذِي الئي في يست فَيَسْتَځيي مِنكم وال ه لا يتخي من احق 4 . 

[الأحزاب: 53] 

* وكان من كمال حيائه يل مع أمته؛ عدم التصريح هم في وجوههم با 
يكرهون؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان الى بي إذا بلغه عن الرًجل 
الشيء؛ لم يقل: ما بال فلان يقول» ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا 
وکذا» 2 . 

< ومن المواقف الدالة على عظيم حيائه ي ما روته عائشة رضي الله عنهاء أن 
امراة ا ا و کے د این ا 
م تأخذ فرصةً من مسك فتطهّر بها. قالت: كيف أتطهّر بما؟ قال: «تطهري اء 


() جزء من حديث الإسراء الطويل؛ أخرجه البخاري (349)» ومسلم (163). 
() أخرجه أبو داود (4788)» وصححه الألباني قي الصحيحة (2064). 
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سبحان الله!» واستتر. قالت عائشة: واجتذبتها إِل» وعرفت ما أراد اللي 5ل... 
0 

< فحمله ما اتصف به من عظيم الحياء على الإعراض عن التفصيل قي هذا 
الأمر؛ حت استتر من المرأة» وغطى وجهه الشريف بلا حى توه أ المؤمنين» 
لتعلقه بأمور النساء الخاصة. 

< وأما حياؤه يي من نفسه» والذي يكون بالعمُة وصيانة الخلوات؛ فتقول 
عائشة رضي الله عنهاء في وصف عفَّة لسانه وجميل منطقه 4: «م يكن فاحشًاء 
ولا متفحشًاء ولا صكاي فى الأسواق...» . 

< وكان ي يقول - معظمًا شأن الحياء-: «الحياء من الإيمانء والإان في 
انةء والبذاء من الجفاءء والجفاء من التار» © 

* فبين #4 أن الحياء مقابل البذاء ولا يستقيم معه» والبذاء هو الفحش قي 
القول. 

< وأما خلواته 5؛ فتروي لنا عائشة رضي الله عنهاء واحدة منها؛ فتقول: 
افتقدت الى ب ذات ليلة» فظننت آنه ذهب إلى بعض نسائه؛ فتحست» ؟ 


A 


رجعت؛ فإذا هو راكع أو ساجدٌ يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» 


(1) أخرجه البخاري (314)» ومسلم (332). 

() أخرجه الترمذي (2016)» وأحمد (25560)» وأصله عند البخاري (6032)» وخرجاه من حديث 
عبد الله بن عمرو بنحوه؛ البخاري (3559)» ومسلم (2321)» وصححه الألباني تي صحيح سنن 
الترمذي (1640). و(متفجتًا): المتفحش: البذيء وسيء الخلق» و(صحًابً): الصخب: اختلاط 
الأصوات وارتفاعها. 

() أخرجه الترمذي (2009)» وأحمد (10134)» من حديث أبي هريرة ظله» وصححه الألباني قي 
الصحيحة (495). 
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فقلت: بأبي أنت وأَمّي؛ إن لفي شأن» وإِنّك لفي آخر!! 
< ويروي لنا عبد الله بن الجر طلبء موقمًا آخر؛ فيقول: «أتيت التي ل 
وهو يصلي ول جوفه ازير كأزيز المرجل؛ يعني يبكي» () 
ومواقفه 4 غير ذلك کثیر؛ فهکذا کانت خلواته 4!! وهکذا کان حیاؤه . 
واكان حياءه 5 من نفسه فرع وره أيضًّا عن حيائه من رێه» ولصيق 
الصلة به. 
وصدق الله : وَإِنكَ على لق عظيم 4 


KRN 


9 اُخرجه النسائي (1214« وأبو داود )904 وصححه الألبان ي صحیح سنن ي داود (840). 
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زهده کب 

ولیس رده ع کای زرحت و فا هو زهت من لو أرادجبال الذتا أن تكرن 
له ذهبًا وفضة لكانت... زهد من عرضت عليه الدنياء وتربّنت له» وأقبلت إليه؛ 
فقال: «ما لي وللدّنياء إا مغلي ومثل الدنيا كمدل راكب قال في ظلّ شجرة في 
یوم صائفِ ثم راح وترکها» () 

* فلم يكن زهده 5 من عوزٍ وحاجة؛ بل كان زهدًا حتارًا» فإذا جاءه المال 
الكثير من الغنيمة أو الفيء؛ أنفقه كلّه» وم يبق لنفسه منه شيئا؛ إيغارا لما عند الله 
وزهدًا في الدنيا ومتاعها. 

< ويقول 4: «يا ايها الاس إِنّه لا بحل لي تما أفاء الله عليكم. قدر هذه 
-وأشار إلى وبرة من جنب بعير - إل ا لخمس» والخمس مردؤد علیکم» 0 

< ويا جاءه مال البحرين» قال: «انشروه في المسجد» فما قام رسول الله عل 


3)» rE 
ا‎ 


(1) أخرجه أحمد (4196)» والترمذي (2377)» من حديث عبد الله بن مسعود له» وصححه الألباني 
في الصحيحة (439). و(قال): قال يقيل: نام وسط النهار. 

() أخرجه أبو داود (2694)» والنسائي (4139)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع (7873)» و(وبرة): أي شعرة. و(مردود عليكم): أي 
والخمس المذكور؛ مع كونه لي؛ فهو مصروفٌ في مصالحكم؛ من السلاح والخيل وغير ذلك. 

() أخرجه البخاري (3165)» ومسلم (2314)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وسيأ 


بتمامه ق مبحث کرمه وجوده 4 
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< فكان ي أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» خير الله تعالى» بين أن 

N E SRO OS O 
وکان الزهد شعاره 5 في کل شئونه؛ في مسکنه» وني فراشه» وف‎ 
ملبسه» وني طعامه وشرابه.‎ 

< أما مسكنه ؛ فكان بيته 4 من طين» متقارب الأطراف» داني السقف. 
يقول الحسن البصري رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي ي في خلافة 
ان عفان او ا 2 
وقال عطاء الخراساني رحمه الله» وهو فيما بين القبر والمنبر: أدركت حجر أزواج 
رسول الله ئي من جريد النخل» على أبوايها السوح من شعر أسود. 


< وأما فراشه #؛ فكان نام على الحصير» ليس تحته شيء غيره» فيؤثر في 
جنبه الشريف» حت يبکي سیّدنا عمر ظا تاثا على حال رسول اله ي . 

* يقول أنس بن مالك 44: دخلت على رسول الله ٤‏ وهو على سرير» 
مضطجخ» مرم بشريط» وتحت رأسه وسادةٌ من أدم حشوها ليفٌ. 


فدخل عليه نف من أصحابه» ودخل عمر» فانحرف رسول الله بل انحرافة فلم ير 


(1) أخرجه أحمد (7120)» وابن حبان (2137)» من حديث أبي هريرة ظه» وصححه الألباني قي 
الصحيحة (1002). 

(2) الطبقات الكبرى لابن سعد (500/1)» سير أعلام النبلاء (569/4). 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (500/1)» وحياة الصحابة للكاندهلوي (105/4). و(المسح): 
الكساء من الشعر. 

() أخرجه البخاري (4913)» ومسلم (1479). 
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عمر بين جنبه وبين الشريط ثوئاء وقد اتر الشريط يجنب رسول الله ل فبكى 
عمر. 
فقال له الي : «ما يبكيك یا عمر؟» قال: والله إل أن أكون أعلم انك أكرم 
على الله عر وجل من كسرى وقيصر» وما يعبثان ي الدنيا فيما يعبثان فيه» وأنت يا 
رسول الله ي بالمكان لذي e‏ 
فقال ال : «ما ترضی أن تکون ھم الذّنيا ولنا الآخرة؟» قال عمر: بلی. 
قال: «فانه كذاك»(. 
< وقول انس فلب: ما علمت اللي ي أكل على سكرجة قط ولا خبز له 
مرق قط ولا كل على خوانِ قطً(. 
< وأما ملبسه ب؛ فكان رما لبس إزارًا ورداء فحسب؛ فعن أبي بردة قال: 
أخرجت إلينا عائشة كساء ملمَدًا وإزارًا غليظًا؛ فقالت: «قبض روح رسول 
الله ج فی هذین» (©. 
< وأما طعامه وشرابه #؛ فكان من زهده #5 وقلة ما بيده؛ أن النار لا توقد 
ټ 


0 


0 أخرجه أحمد (12009)» وابن حبان في صحيحه (6362)» وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. 
وأصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري (4913)» ومسلم (1479). و(مرمل): قد نسج وجهه 
E‏ اللسج أرمله: إذا باعدت بين الأشياء المنسوج بماء فهو مرمل. وقال الحافظ في 
O a EERE e E O Oa‏ 


بها الأسرّة. 
() أخرجه البخاري (5386). و(السكرجة): إناء صغير يوضع فيه المشهيات. و(الخوانٍ): السُفرة المرتفعة 
عن الأرض. 


() أخرجه البخاري (3108)» ومسلم (2080)» والترمذي (1733)» واللفظ له. و(الملڳد): هو المرقع 
من الثياب. 
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بيته في الغلاثة أهلة في شهرين؛ فعن عروة ظل» قال: عن عائشة رضي الله عنهاء 
أنغا كانت تقول: «والله يا ابن أختيء إن كنًا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلَّةٍ ف 
شهرین» وما أوقدت في أبيات رسول الله ي ناڙ. فقلت: ما كان يعيشكم؟ 
قالت: الأسودان؛ التّمر والماء» (أ. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان النبي بي بيت الليالي 
المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءً» وكان أكثر خبزهم و ا 
< وكان و يربط على بطنه الحجر من الغرث. 
< وخطب النعمان بن بشير له وهو يذكر حال الني عليه اتم الصلاة وأركى 
التسليم؛ فقال: ذكر عمر ما أصاب اللّاس من الدنيا؛ فقال: «لقد رأيت نبيّكم 
ي وما يجد من القل ما يملا به بطنه» ). 
< ويا له من موقف عجیب؛ أن تخلو بیوت سید الق ل كلها حتى من هذا 
الدّقل!! حت يعجز يل عن أن يضيف رجلا جائعًا قصده؛ فيدفعه لمن 
يضیفه!! 
> فعن أي هريرة ظله» قال: «جاء رجل إلى رسول الله فقال: ِي جهو . 
فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والّذي بعثك باحق ما عندي إلا ماءٌ. م أرسل إلى 
الأخرى » فقالت مل ذلك . حى قلن كلهن مغل ذلك : لا والّذي بعثك بالحق 
ما دت اما 


(1) أخرجه البخاري (6459)» ومسلم (2972). 

(2) أخرجه الترمذي (3260)» وحسنه الألباني قي الصحيحة (2119). 

() أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1/3)» من حديث أبي هريرة ظإه وحسنه الألباني بشواهده في 
الصحيحة (1615). و(الغرث): الجوع 

() أخرجه مسلم (2977)» و(الدّقل): رديء التمر. 
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فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه اللّه؟» فقام رج من الأنصار فقال: أنا يا 

HOE رسو‎ 

تخلو بيوت رسول الله و كلها من كل شيء إلا من الماء!! أي زهد هذا؟!! 

٭ فکیف إذا م جد فيها رسول الله ي نفسه» ما يس به جوعه؛ فيخرج من 
بيته غل جحد ما جوعه؟! 

فعن ابي هريرة ظ4 قال: خرج رسول الله ل4 ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي 

بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكما من بیوتکما هذه السّاعة؟» قالا: الجوع یا 

رسول الله قال: جوأنا والذي نفسي بيده» لأخرجني الذي أخرجكما...» ( 

> وأما مدخراته + فما ترك E‏ عند موته درھًا ولا دینارًا ولا عبدًا ولا أمةً 
ولا شيًا» إل بغلته البيضاء وسلاحه» وأرضًا جعلها صدقة 2 

> وقد رهن درعه ي ثلاثين صاعَا من شعير عند يهودئ» فمات رسول الله 


2 ودرعه مرهونة عنده.‎ E 


وصدق الله : ل ونك لَعَلى حلق عظيم 4 


KRN 


(1) أخرجه البخاري (3798)» ومسلم (2045)» واللفظ له» و(إني مجهو): أي أصابي الجهد؛ وهو 
المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. 

() اُخرجه مسلم (2038). 

() أخرجه البخاري (2739)» من حديث عمرو بن الحارث طلك. 

() أخرجه البخاري (2916)» ومسلم (1603)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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< لا يعلم أحد مر به من المصائب والمصاعب والمشاقٍ والأزمات» ما مر بالنئ 
وهو صاب حتسب. 

* صر على اليتم» والفقر» والجوع» والحاجة. 

< ذب فصبر؛ قالوا له: شاع اهن ساح مجنونٌ كاذب مفتر؛ فصبر» 
آذوه» شتموه» سبّوه» فصبر!! 

* مات عمّه أبو طالب؛ فصبر» وماتت زوجته؛ فصبر» أخرجوه» حاربوه...؛ 
فصبر» وقتل عمُّه حمزة؛ فصبر» وتوي ابنه؛ فصبر» ورميت زوجته الطاهرة العفيفة 
بالفاحشة كذبا وهتاًا؛ فصبر. 

* صبر على قتل القرابة» والفتك بالأصحاب» وتشريد الأتباع» وتكالب 
الأعداءء وتحرّب الخصوم» واجتماع الحاربين. 

* وصبر على تحهم القريب» وتكالب البعيد» وصولة الباطل» وطغيان 

* صر عن الدنيا بزينتها وزخرفها؛ فلم يتعلق منها بشيء. 

< فهو ب الصابر الحتسب في كل شأنِ من شون حياته» فالصبر درعه وترسه 
وصاحبه وحليفه. 

کلما ازعجه کلام آعدائه؛ ك قاصير على م 4% |طه: 130] 

وكلما راعه هول العدو» وأقضَ مضجعه لکا د : ۾ فاصبر گما 


صَبَرَّ أولو العَرْم من الرْسّلٍ 4 [الاحقاف: 35]. 
< وهل يتعلّم الصبر إلا منه؟! وهل يقتدى بأحد في الصبر إلا به؟! 
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فهو مضرب المثل في سعة الصدر» وجليل الصبر» وعظيم التجمُلء وثبات 
القلب» وهو إمام الصابرين» وقدوة الشاكرين ا : 
< وصبر رسول الله 5 في أمر الدعوة مضرب ال ثل والقدوة الحسنة» حتق 
أقام الله عر وجل صروح هذا الدين. 
< يقول #: «لقد أوذیت في الله ع وجل وما يؤذى أحد» وأخفت في الله 
وما ياف أحد ولقد أتت علي ثلاثون؛ من بين يوم وليلةء وما لي ولعيالي طعامٌ 
پأکله ذو كبدِ إلا ما يواري إبط بلال»2. 
< وعن عروة بن الربير ظب» قال: سألت عبد الله بن عمرو» عن أشدٍ ما صنع 
الشركون برسول الله ئ قال: «رأيت عقبة بن بي معيط جاء إلى الي ل وهو 
يصلْي» فوضع رداءه في عنقه» فخنقه به خنقًا شديدًا» فجاء ابو ا 
عنه» فقال: # أَفعْلُود رَجُلد أن بَفُولْ َي الله ے (. 
< وذات يوم كان 4 يصلّي عند البيت» وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ؛ إذ 
قال بعضهم لبعض: أيُكم يجيء بسلی جزور بني فلانِ» فيضعه على ظهر 
حمَدٍِ إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم؛ فجاء به» فنظر حف سجد التي لل 
وضعه على ظهره» بین کتفيه. 


قول عبد اله بن مسعود: وأنا أنظر» لا أغنى شيئًاء لو كان لي منعة. 


() محمد ب كأنك تراه» للشيخ عايض القرن بتصرف يسير »ص 15. 

ور1002 017 ا ا ی ی 
وا O‏ 

() جزء من الآية (28) في سورة غافر» والحديث أخرجه البخاري (3678). 


أعظم إنسان 55 


قال: فجعلوا يضحكون» ويحيل بعضهم على بعضٍ» ورسول الله 5 ساجد لا 

اه ی جاو ت کی و ی ا 

قال: «اللَهم عليك بقریش» ثلاث مات( ). 

< وعن أنس طبه قال: لقد ضربوا رسول الله 5 حقى غشي عليه» فقام أبو 
بكر له فجعل ينادي» ويقول: ويلکم! أتقتلون رجلاً أن يقول ريي الله؟!! قالوا: 
من هذا؟ قالوا: هذا ابن أي قحافة الجنون!!(. 

وهكذا عانن رسول الله يي من قومه الشدة والأذى والغلظة والفظاظة» وهو 

صاب محتست ثم خرج إلى الطائف رجاء نصرة أهلها؛ فكان موقفهم منه أشدّ 

إيلامًا وأذئ لنفسه الشريفة بلي وترك هذا الموقف ف نفسه أعمق الجرح. 

< فعن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت لني بل: هل أتى عليك يوم كان 
اشد من يوم أحدٍ؟ 

قال #:« لقد لقيت من قومك ما لقيت»› وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم 

الو اعروت نی على این عد الل ن عد کد لم جي ان ا 

أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب. 


() أخرجه البخاري (240)» ومسلم (1794)» من حديث عبد الله بن مسعود» و(سلى الجزور): 
السلى: هي اللفافة التي يكون فيها الولد ق بطن الناقة» وهي عند الآدميات تسمى مشيمة» والجزور: 
الواحد من الإبل» و(أشقى القوم): أكثرهم خبتًاء و(منعة): قوة وشدة. 

() أخرجه الحاكم تي المستدرك (70/3)» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهي» وأبو يعلى في 
مسنده (362/6)» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والميثمي قي مجمع الزوائد 
(12/6)» وقال: أخرجه أبو يعلى والبزار» وزاد: «فتركوه وأقبلوا على أبي بكر» ورجاله رجال الصحيح. 
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فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني 
فقال: إن لله قد مع قول قومك لك وما رذُوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره عا شئت شئت فيهم. 
فناداني ملك الجبال» وسلم علي ۾ م قال: يا محمد إن الله قد مع قول 
قومك لك. وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك؛ فما 
شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟» 
فقال الى #: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابجم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شیئًا» . 
< ولاشك أن صبر الرسول بل على أمر الدعوة مدعاة إلى التأسّي به» والسير 
على تمجه بل وعدم الانتصار للتفس. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء ولم يدركوا مثل هذا الصبر عليهم» ولم يقَدٍروا 
صفحه عنهم؛ بل تآمروا على قتله يل فلما أجعوا أمرهم على ذلك؛ آذنه 
اله بالهجرة» فهاجر إلى المدينة؛ لينتقل بي إلى نوع آخر أشد من الأذى 
والابتلاء؛ من اليهود ومن المنافقين» الذين كانوا يكيدون له» ويجيكون 
اللؤامرات ضده» ويتتبحون عورات المسلمين» ويون المشركين عليهاء 
ويحملون له وللمسلمين حقدًا دفيتًا؛ فيقابله بعزيد من الصبر. 
< وينتقل إلى نوع آخر من الصبر في مواجهة المشركين؛ صبر في ميادين القتال 


() أخرجه البخاري (3231)» ومسلم (1795)» و(الأخشبان): الجبلان الحيطان بمكة» وها أبو قيس 
والأحمر؛ ميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارقما. والأخشب: كل جبل خشن غليظ الحجارة. 
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والمنازلة» صبر على كلوم الأسنة والرماح والسيوف» إنه صر أولي العزم من 

الرسل. 

فلم ينفد صبره ل ولم ينثن عزمه» فمضى مجاهدًا صابرًا من معركة إلى أخرى 

وم عة ناجيا 

< وف يوم أحد كسرت رباعيته» وشح وجهه الشريف» وأثخنته الجراح بأبي هو 
وأمي ونفسي وولدي وهو صابڙ حتسٽ» يحکي عنه ابن مسعود ظله» يقول: كاي 
أنظر إلى الى 5 بحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الذّم عن 
وجهه» ويقول: «اللَّهم اغفر لقومي فاكم لا يعلمون» () 

وصدق الله: ‏ وَإِنَكَ لَعَلى خلق عظيم 4 


FRR 


() أخرجه البخاري (3477)» ومسل (1792), 
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< ورحته 4 عالية؛ ما من أحد من الجن والإنس إلا وقد نال حظًا منها؛ 
المؤمن بالمدايةء والمنافق بالأمن من القتل» والكافر بتأخير العذاب» والمعاهد بدخوله 
ف عهده وذمته. 

بل إن جميع العوام داخلة في هذه الرمة؛ فتشمل الحيوان والطير والحشرات» بل 

والجمادات!! 

* فلا جرم إذن؛ أن يكون هو ني الرَّمة بحق ييي وصدق الله: ۾ وَمَا 
ستاك إل رة ِلْعَالّمِينَ 4 الا 107| 

> ولاجرم أن يخصّه ربّه عر وجل فيجمع له ي مين من أمائه سبحانه؛ ۾ 
يجمعهما لأحد من الأنبياء غيره؛ فقال قي وصفه 5: # بالمُوْمنينَ رَوُوف رَحيم 4 
ي 1 

فجمع النئ ب بين الصفتين؛ فكان كما وصفه الله عر وجلً؛ وقد كان يدرك 

فيه كل من عاشره ي هذين الوصفين» كما قال مالك بن الحويرث له: أتيت 

الى يل ف نفر من قومى» فاقا عبدو عكر م ليل وکان CEE‏ 


رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم...» (2, 


() قاله الحسين بن الفضل؛ انظر: تفسير القرطبي (302/8). 
O lg a‏ 
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< وشواهد رحته ي يضيق جا الحصر؛ حيث كانت ملازمة له لا تنفك عنه 
تي قول أو فعل» حاضرة في حركاته؛ بل وقي سكناته أيضًاء ويقول 5 مؤكدًا هذه 
الحقيقة: «يا ايها الاس إفّا أنا رحمةٌ مهداةٌ» () 
فأما رحمته ك بأمته؛ فتتجلى فيها أروع صور الرحمة البشرية على الإطلاق: 
< ففي العبادة؛ كان حريصًا أشدٌ الحرص على رفع الحرج والمشقة عنهم وألا 
یکلفوا أنفسهم فوق طاقتهم» ويقول هم: «علیکم من العمل ما تطيقون؛ فواللّه له 
يمل الله حى تلوا...» 2 
< ومن ذلك فيه به عن الوصال؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: نى 
رسول الله ئي عن الوصال رحمة هم. فقالوا: إلّك تواصل. قال: «إِّ لست 
کهیئتکم؛ إن يطعمني ري ویسقیني» @ 
< وکیا ما كان يقول ٍ: لولا أن أشقٌ على أمّتي لأمرتمم بكذا!! 
فقال &#: «لولا أن أشق على متي أو على التاس» لأمرقم بالسّواك مع کل 
صلاة» 0 
وقال: «لولا أن أشق على أمُتي» لأمرم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 


() أخرجه الدرامي (15)» والحاكم في مستدركه (91/1)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني في الصحيحة (490). 

() أخرجه البخاري (43)» ومسلم (785)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() أخرجه البخاري (1964)» ومسلم (1105). 

() أخرجه البخاري (887)» ومسلم (252)» من حديث بي هريرة اه 
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نصفه» (). 

< ومن روائع تلك الرحمة المهداةء وكمال الشفقة بأمته ب؛ أن يؤثرهم على 
حظ نفسه ف العبادة» التي يجد فيها قرّة عينه؛ فكثيرا ما يترك العمل الذي يحب أن 
يعمل به رة کہ!! 

< تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله #5 ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الاس فيفرض عليه(. 

< ويقول 4: «إِن لأقوم إلى الصّلاة وأنا أريد أن أطول فيها؛ فأسمع بكاء 
الي فأتجؤز في صلات؛ كراهية أن أشق على أمّه» . 

< ويقول 4: «لولا أن أشق على أمتي ما تحلفت عن سربَةء ولكن لا أجد 
حولةء ولا أجد ما أحهملهم عليه ويشقٌ علي أن يتخلّفوا عتي! ولوددت أي 
قاتلت في سبیل الله فقتلت› م أحيیت» م قتلت» م أحييت» 9 

< وكان ي حريصًا أشدٌ الحرص على رفع الحرج والعنت والمشقّة عن أمته في 
أمور معاشها؛ رة مم؛ فيدعو لمن يرحمهم ويرفق بهم» ويحذٍر كل من ولاه الله شيا 
من أمورهم» أن يشق عليهم؛ بل ويدعو عليه؛ فكان من دعاء الني ب: «اللّههُ 
من ولي من أمر أمُتي شينًا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمّني شينًا 
فرفق 


(') أخرجه الترمذي (167)» وابن ماجه (691)» من حديث أبي هريرة ظإه» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5313). 

() أخرجه البخاري (1128)» ومسلم (718). 

() أخرجه البخاري (868)» من حديث أي قتادة الأنصاري له. 

() أخرجه البخاري (2972)» ومسلم (1876)» من حديث أبي هريرة طله. 
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بم فارفق بە» . 

< وأما رحمته 5 بأمته في الآخرة؛ فقمة سامقةء لا تناطحها الجبال الرواسي 
الشاعخات!! 

* یوم قول کل نيٌ: نفسي نفسي!! فيقول هو #5: «يا رب أمَتي أُمَّتي» 
9 فلا تقر عينه ل 8 تدخل أمته الجنة!! 

< بل إنه كل آثر أمته بدعوته المستجابة» التي خصً الله بها كل ني؛ فادخرها 
هو لأمته يوم القيامة» حين تشتد حاجتها وكربتها! ! ۰ 

< يقول 4#: «لكلّ ني دعوة مستجابة؛ فتعجل كل ني دعوته» وإِنْ 
اختبأات دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمّتي لا يشرك بالله شیئًا» (أ. 

< وقد جلت روائع من صور رحمته وشفقته ب بالأطفال والأهل والضعفاء 
ي مواقف عديدة. 

< ومن ذلك؛ ما رواه أنس بن مالك طف قال: دخلنا مع رسول الله بي على 
أبي سيف القين» وكان ظترا لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله 4 إبراهيم فقبّله 
وشیه. 


ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله 5ل 


)0 جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ اأخرجه البخاري (3340(. ومسلم (194). من حدیث اي هريرة 


© شخ ماري 6305) وع 1997 الاقف لا من ديت ان مرن که 


أعظم إنسان 63 


تذرفان. فقال له عبد الرّمن بن عوف طله: وأنت يا رسول الله؟!! فقال: «يا 
ثم أتبعها بأخرى» فقال 4: «إً العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما 
يرضى راء وإنًا بفراقك یا إبراهیم نحزونون» (. 
< ولم تكن هذه الرمة خاصَةً بأولاده وأحفاده ءل فحسب؛ بل عامة لأبتاء 
المسلمين» قالت أماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله عنهما: دخل على رسول 
الله ئ فدعا بني جعفرء فرأيته سمهم» وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول الله» أبلغك 
عن جعفر شيء؟ قال: «نعم» قتل اليوم» فقمنا نبكي» ورجع» فقال: «اصنعوا 
لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما يشغلهم» 
< ولقد كانت رحته ي بالعيال والأطفال مثار تعجب ودهشة قي مجتمعه» 
الذي لم يكن يعهد مثل هذه الرهمة!! 
< فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله 
ي فقالوا: أتقّلون صبیانکم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكتًا والله ما نقبّل!! فقال 
رسول الله ب: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة!!» ©. 


() أخرجه البخاري (1303)» ومسلم (2315)» و(القين): الحداد» و(الظمر): المرضعة» والمراد به هنا 
زوجهاء وكان أبو سيف -واسمه البراء بن أوس -هو زوج مرضعة إبراهيم الإصابة ( 98/4). 

() خرجه ابو داود (3132)» والترمذي (998)» وابن ماجه (1610)» وابن سعد (282/8) واللفظ 
له» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1306). 

() أخرجه البخاري (5998)» ومسلم (2317)» واللفظ له. 
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< ولا رأى الأقرع بن حابس ظله اللي يل يقبّل الحسن» فقال: إن لي عشرة 
من الولد» ما قلت واحدًا منهم!! فقال رسول اله چ4: «إه من لا يرحم له 
یرحه»(. 

> وعن شدّاد بن الماد ظل» قال: خرجح علینا رسول الله E‏ قي إحدى صلا 
العشاء» وهو حامل حستا أو حسيتًا» فتقدّم رسول الله 5ي فوضعه» تم كبر للصلاق 
ا فسجد بين ظهراني صلاته اة أطاهها. 

قال: فرفعت رأسي؛ وإذا ال على ظهر رسول الله ٤و‏ وهو ساجد» فرجعت 

إلى سجودي. 

فلمّا قضی رسول الله ب الصّلاةء قال الاس : يا رسول اللّه» ك سجدت بين 

ظهراني صلاتك سجدة أطلتهاء حم ظتَنا أنه قد حدث أمر» أو أنه يوحى 

إا ال وکا ذلك : یکن» ولک ابني ارتحلني؛ فکرهت أن أعجله حى 

يقضي حاجته» 2. 

* فيا لما من رحة ما أوسعها!! «فكرهت أن أعجله حم يقضي حاجته»!! 

إنه 5 لا بحب آن يزعجه أو ينازعه» وهو متط ظهره الشریف؛ حت یتركه بنفسه 

بعد أن يكون قضى حاجته!! كل ذلك وهو إمام بالناس في الصلاة!! 


فأين الحبون المتأسّون بني الرحمة بي من مثل هذه الرمة؟!! 


)0( اأخرجه البخاري )5997 ومسلم (2318). واللفظ له» من حدیث اف هريرة اه . 

() أخرجه النسائي (1141)» وأحمد (15603)» والحاكم في مستدركه (181/3)» وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهي» وصحح الأرناؤوط إسناده» ق تعليقه على المسند (420/25)» 
وصححه الألباني ي صفة الصلاة ص 148. 
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< ولا استفاض لدى أصحابه تلك الرحمة منه لل بالصبيان والاحتفاء بهم؛ 
كانوا يأتونه بأبنائهم؛ فيبرك عليهم ويحكهم» من غير أن يتحرجوا من ذلك. 

< فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النَىْ يي يؤتى بالصبيان فيدعو 
هم؛ فأ بصي فبال على ثوبه» فدعا اء فأتبعه ياه ولم يغسله» (. 

> وات أ قيس بت محصن رسول الله ا بابن ها لم اكل الطعام» فوضعته 
تی حجره» فبال على ثوبه» فلم یزد على أن نضح باماء. 

فلم يترم بل من بول الصبي في حجره» ولم يشرب أو يعبّف من أتى به. 

< وعن أسامة بن زيل رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله َيل يأخذني 
RE E‏ 
«اللّهِمٌ ار مهما فن أرمهما» 2. 

فعلى هذا النحو وأكثر» كانت رحة ني الرحمة ئي بالأطفال. 

< وآما رحمته 4 بأهله؛ فتتجلی أول ما تتجلی؛ في حرصه 5 على نجاهنً 

من عذاب الله» وتعهدهن بنصحه 4 . 

< فعن أ سلمة رضي الله عنهاء أن الى ب استيقظ ليلة فزعًا فقال: 
«سبحان اللّه! ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات 


TTT 
.)287( اق (223 ود‎ 
.)6003( أخرجه البخاري‎ )( 
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- يريد أزواجه- لكي يصلين» رب كاسية في الدنياء عارية في الآخرة» () 

a a >‏ 
ا لحارث رضي الله عنهاء أن النّيّ ل خرج من عندها بكرة حين صلًى البح وهي 
في مسجدهاء م رجع بعد أن أضحى» وهي خالسة) فقال: «ما زلت على الحال 
التي فارقنك عليها؟» قالت: نعم. 

قال النَىْ #: «لقد قلت بعدك أربع كلماتِ» ثلاث مرًاتِ» لو وزنت با 

قلت منذ اليوم لوزنتهنً؛ سبحان الله وحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة 

عرشه» ومداد کلماته» (2. 

< وتوجيهاته ي ووعظه لنسائه ي ونساء المؤمنين كثيرة متنوعة» في مناسبات 
وأحوال متفرقة؛ يحثهنًّ فيها على الب والصدقة وطاعة الزوج في المعروف. 

وهو 5 في ذلك ممتثل توجيهات القرآن -الذي هو خلقه -؛ قي قوله عر وجلً: 

ومر أَهْلَكَ بالصَلاة وَاصْطبز عَلَيْهَا 4 [ طه: 132]. وقوله تعالى: يا 

يها الَذِينَ أَمَنُوا فوا أَنْفْسَكُم وَأَهْلِيكُمْ ارا وَفُوذْهَا الاس واجَارة عَلَيْهَا 

مَلانگة غلاظٌ شداذ لا يصون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُودَ مَا يُوْمَرُون 4 

[ التحرم: 6 . 

< ورجحته 5 حاضرة ظاهرة كذلك في إعانتهنًّ على أمور البيت وا معاش؛ فيما 
يقوم به يل في بيته من أعمال؛ خدمة ومعونة هنَّ؛ فكان يخيط ثوبه» ويخصف 
نعله؛ هذا مع جنابه العظيم» ومقامه الكرم 45 

< فقد سقلت عائشة رضي الله عنها: ما كان البي ي يصنع في بيته؟ قالت: 


(1) أخرجه البخاري (7069). 
ع 720 
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«كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى الصلاة»(. 

< وعنها رضي الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما 
يعمل الرجال في بيوتمم» ©. 

< وسعلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله بل يعمل في بيته؟ قالت: 
«كان بشرًا من البشر يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه» . 

< وأما رحمته 4ل بضعفاء المسلمين؛ فقد منحهم وأولاهم ل كامل رحعب 
وعظيم تحثنه ورأفته وشفقته. 

< فعن أنس بن مالك ي قال: كان رسول الله بل إذا صلى الغداة جاء 
خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فرمًا جاءوه في 
الغداة الباردة فيخس يده قيا .ودل البرك ب ع 

وما كان ي يفعل ذلك إلا لکمال رحته وشفقته ورأفته بمم؛ ليطيب نفوسهم» 

مع ماکان ذلك من عتا له ومشفة نديد هن شد ة برد للديعة ى 

التشتاء: 

< ولم تكن هذه الرحمة متكلفة يبذها بل هم حال حياتحم فقط؛ بل إنا تمتدٌ 


() أخرجه البخاري (676). وتقدم بزيد من البيان ني مبحث تواضعه بلل. 

() أخرجه أحهمد (24382)» وابن حبان في صحيحه (5677)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وأصله عند البخاري (676)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4937). 

() أخرجه أحمد (25662)» والبخاري في الأدب المفرد (541)» وصححه الألباني قي الصحيحة 
(671). 

() أخرجه مسلم (2324). و(صلى الغداة): هي صلاة الصبح. 
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لتشملهم بعد ماقم أيضًا! ! 

< فعن أبي هريرة ظله أن أسود رجلا أو امرأةّ -كان يكون في المسجدب يقَهُ 
المسجد» فمات ول يعلم ال E‏ بعوته» فذکره ذات یوم» فقال: «ما فعل ذلك 
الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله. قال: «أفلا آذنتمون؟!». فقالوا: إِنّه كان 
كذا وكذا:. فة قال فحقروا شان قال: «فدلون على قره» فأتی قبره» 
E‏ 

< وكان من كمال رحته 45 ؤلاء الضعفاء أن يترك بعض ما يحب من العمل 
رة هم وشفقة عليهم» كما تقدم في تركه الخروج للجهاد مع كل سرية 

* وقد كان ي يخفض هم جناحه تواضعًا هم» ورحمة بهم؛ فكان ئل لا يأنف 
أن مشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي له الحاجة(. 

< وكان #5 يأي ضعفاء المسلمين» ويزورهم» ويعود مرضاهم» ويشهد 
جنائزھم وغیر ذلك کثیر کما في مبحث تواضعه 4 

< أما رحمته 4 بالكافرين؛ فهذا ما أدهش العالمين» وأعجز فهم الأ كثرين!! 

آذوه وأدموا قدمه الشريفة وأغروا به سفهاءهم؛ فلما عرض عليه إهلاكهم؛ قال: 


ا 


١ ان‎ 


() أخرجه البخاري (1337)» ومسلم (956). و(يقةٌ): يكنس» و(آذنتمون): أعلمتمون وأخبرتقون. 

(7) كما عند البخاري (2972)» ومسلم (1876)» من حديث أبي هريرة طف وقد تقدم قريبًا. 

(°) أخرجه النسائي (1414)» من حديث عبد الله بن أبي أو كله وقد تقدم قريًا. وصححه الألباني في 
A‏ 

() أخرجه الحاكم في مستدركه (466/2)» وصححه ووافقه الذهي» والبيهقي في شعب الإبمان (9246) 
من حديث سهل بن حنيف بء وصححه الألباني في الصحيحة (2112). 
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«بل أرجو أن يخرج الله من أصلابجم من يعبد الله وحده لا يشرك به 

شیئًا»(!! 

< قاتلوه» وشجوا وجهه الشريف #5» وكسروا رياعيته» وقتلوا أحب الاس إليه» 
ا عليه الجيوش لاستغصاله؛ فلمًا أن أظفره الله عليهم؛ رمهم» وعفا عنهم» 
واحسن إليهم!! 

> ذلك الموقف الذي آحار خد كبار الؤرخن فقال: كانت تصرفات 
الرسول - يي قي أعقاب فتح مكة» تدل على أنه نيع مرسل» لا على أنه قائدٌ 
مظفر؛ فقد أبدى رة وشفقة على مواطنيه» برغم أنه أصبح في مركز قوي» ولكنه 
توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو» ©. 


< ولم تقف رحته 5 عند الإعراض عن أذيتهم والصفح عنهم» والحلم عن 

جهالاتم؛ بل إا تعدّت ذلك إلى محال أرحب وأفسح» يتجلى في حرصه 
البالغ على هدايتهم وإنقاذهم من موجبات سخط الله وعذابه» فأرهق قي 
سبيل ذلك نفسه الشريفة» وأجهد بدنه؛ حت كاد يُهلك نفسه أسمًا عليهم؛ 


حتی رفق به ربه و عاتبه رأفة ورحة به؛ فقال له: ل لَعَلَكَ باخ نَفْسَكَ َه تَفْسَك أله 


يكونوا مُوْمنينَ 4 [ الشعراء: 3] وقال له: ظ قلا تَذْهَب تفشك عَلَيْهِمْ 


حَسَرَاتِ 4 [فاطر : : 8[. 


* وعندما قيل له ادع على المشركين»ء قال 5: «إِفْ ن¿ أبعت لعائًء وإفا 


9 أخرجه البخاري (3231(. ومسلم (1795). وسين بتمامه يي مېحث حلمه وعفوه اه . 


(7) هو كلام الكاتب والمؤرخ الأمريكي «واشنجتون إيرفنج»» وهو من أوائل العلماء الأمريكان الذين عُنوا 
بالحضارة العربية وتاريخها. حياة محمد »ص 72. 


أعظم إنسان 70 


رحمة» . 

< فليت شعري! أين دعاة اليوم من مثل هذه الشفقة» وتلك الرمة بالخلق» 
وا حرص على دعوم وهدايتهم؟!! 

وصدق لله: فما رة من الله لنت هم وؤ كنت فظًا غَبِيط اقب 


لانفضوا من حَوْلِك 4 [آل عمران: 159]. 

< لقد كان ييل رحمة للعالمين على اختلاف أدياغم وأعراقهم» وكيف لا يكون 
كذلك وقد وصفه ربُه عر وجل بقوله: # وَمَا رساك إلا رة لْعَالَّمينَ 4 
[الأبياء: 1|107 

< كيف لا يكون كذلك وهو ب القائل في فضل الرحمة: «الرًاحمون ير همهم 
الرحمن» ارحهموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» ؟! 

* کیف لا یکوڻ کذلك وهو کب القائل قي وصف أهل الحنة: «وأهل الحتة 
ثلاثة: ذو سلطانِ مقسط متصدَق موفَقٌ» ورج رحيمٌ رقيق القلب لكل ذي 
قربی ومسل وعفيف متعفّفٌ ذو عيالي...» ۵؟! 

فلا جرم أن بمتلئ قلبه رقة وحناتًا وشفقة» وتبلغ رحمته الإنسان والحيوان» بل 
والجماد. 


9 اخرجه مسلم (2599). من حدیث اي هريرة طن . 
(2) أخرجه الترمذي (1924)» وصححه الألباي في الصحيحة (925). 
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< فاتسعت رحته 4 لتشمل الطير والحيوان؛ فأمر بالزفق بهاء وتوعد من 
E GE NBDE Sl EE‏ 
< ونمى بلا أن عل الطيور أو غيرها؛ من ذوات الأرواح» هدقا للرمسي 
بالسهام وغيرها من الأسلحة؛ فقال 45: «لا تٌخذوا شيا فيه الرُوح غرضًا» . 
< ونى ي أن تُصبر البهائہ؛ أي أن حبس وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوه. 
< وقال بل حذرًا من يؤذي الحيوان الضعيف: «دخلت امرأةٌ انار في هرة 
ربطتها؛ فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» (. 
< ومر رسول الله ٤‏ ببعیر قد لحق ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله في هذه 
البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحةء وكلوها صالحة» . 
< وف المقابل؛ فقد جعل الإحسان إلى هذه الحيوانات سببًا لمغفرة الذنوب 
العظيمة؛ فقال #5: «بينا كلب يطيف بركيّة» قد كاد يقتله العطش؛ إذ 
رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت موقها؛ فاستقت له؛ فسقته إيإه 
فغفر ها به»(. 


(( أخرجه مسلم (1957)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري (5513)» ومسلم (1956)» من حديث أنس بن مالك طله. 

)0 أخرجه البخاري (3318)» ومسلم (2814)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
و(خشاش الأرض): حشرات الأرض وهوامها. 

() أخرجه أبو داود (2548)» من حديث سهل بن الحنظليّة ظإه» وصححه الألباني تي صحيح سنن أي 
داود (2296). 

() أخرجه البخاري(3467)»ومسلم(2245)»من حديث أي هريرةظ» و (يطيف): يحوم»و(الركية): 

البعر»و(الموق):الخف. 
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< ومن مظاهر شفقته ورحته ي بهذه المخلوقات الضعيفة؛ ما يرويه عبد الله 
بن عمر له عنهماء قائلاً: كنا مع رسول الله ي في سفر» فانطلق لحاجته» 
فرأينا رة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمّرة فجعلت تعرّش»› 
فجاء الني5 فقال: «من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها». 
< فلا عجب إذن أن يبكي الحيوان البهيم بين يدي ني الرمة ييي ويشتكي له 
ما يجده من قسوة صاحبه!! 
فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء قال: أردفني رسول لهل خلفه ذات يوم 
فدخل حائطًا لرجل من الأنصارء فإذا فيه جمل» فلكًا رأى الني بل حن وذرفت 
عيناه» فأتاه رسول الله ب فمسح ذفراه فسكن» فقال: «من رب هذا 
الجمل؟ن هذا الجمل؟»فجاء فق من الأنصارء فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: 
«أفلا تتقي الله في هذه البهمية التي ملّكك الله اها فاه شكى إل أنّك تبيه 


وتدئبه». 


() أخرجه أبو داود(5268)»والحاكم(7599)»ءوقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وصححه الألباني ي 
الصحيحة(487)»و(الحكرة):طائر صغير كالعصفور» و(تعرّش): ترفرف» و(اللّعريش): أن ترتفع وتظلٌل 
بجناحيها على من تحتها. 

() الحائط: البستان. 

() ذفرى البعير: أصل أذنه» وهو الموضع الذي يعرق منه الإبل خلف الأذن. 

() أخرجه أبو داود (2549)» وأحمد (1745)» وصححه الألباني في الصحيحة(20). و(تدئبه): أدأب 
الرجل الدابة إدابًا: إذا أتعبهاء وعمل عليها عملا متواصلا. 
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< بل أعجب من ذلك أن تتسع رحته ب لتشمل الجماد أيضًا!! 
E EEE EE O EE‏ 
فح الجذع» فأتاه فاحتضنه» فسكن. فقالغل: «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة». 
ياللّه!!خشبة تحن إلى رسول الله بل! !فيبادهها هذا الشعور» ويحتضنها!! 
أين دعاة حقوق الإنسان» والرفق بالحيوان من هذه المعاني الرائعة» وتلك القمم 
السامقة؟!! 
إن أصحاب القلوب القاسية لا يدركون شيئًا من ”مو تلك الرحمة وشموهها وروعتهاء 
بل ليس للعاطفة في صدروهم مكان؛ إْم كالحجارة الصماء» جفافٌ في العطاء 
والأخذ» وجل بأرق المشاعر والعواطف الإنسانية. 


RRR 


(1) أخرجه البخاري(3583))» والحنين: صوت كالانينن ويكون عند الشوق» وتوصف به الإبل. 
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رهته 5 وشفقته في دعوته 

< م تکن دعوته بي ععزل عن شفقته ورحمته بأمته 4 . 
إبراهيم: رب اهن أضللنَ ثرا مَنَ الاس فمَن تبني فإنة متي وَمَنْ عَصَاني 
نك عَفُوز رَحيمُ ‏ [إبراهيم: 36]وقال اقط: « إن تَعَذَبْهُم قَإِنَهُمْ عِباذك وَإن 
تعفر َم فنك أت الْعَزيز الحكيم 4 [ المائدة: 118]فرفع يديه وقال: «اللّهمً 
امي أمَتي» وبکی. 
فقال الله عر وجلً: «يا جبريل اذهب إلى محمد-وربّك أعلم-فسله ما يبكيك؟» 
فاا جبريل عليه السلام فسأله» فأخبره رسول اهي ما قال» وهو أعلم؛ فقال الله: 
«يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إِنًا سنرضيك في أمّتك ولا نسوؤك»0. 

بل م تكن دعوته ٤ة‏ بمعزل عن شفقته ورحته للعالمین؛ فقام يدعو إلى الله 

عر وجل لا يكل لا يمل ولا يدخر قي ذلك وسعًا؛ حت کاد يهلك نفسه 

فقال له ربه تسلية له: [ فَلَعَلَّكَ اخم تَفْسَكَ عَلَّى رهم إن أ منوا بَذّا 
الخديث أَسَفًا 4 [الكهف: 6]ءوقال له: لَعَلْكَ باخ تَفْسَك ألا كوو 
مۇمنين 4 [ا ل 3| قال ل 3 فلا ET iE‏ عاس 


حَسَرَاتِ 4 [فاطر: 8]. 


وکأنه عتاب وإشفاق على رسول الله ٤‏ لشدة ضيقه ويه بعدم معان قومه» وهو 


(1) اخرجه مسلم(202). 
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يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب» فتذوب نفسه عليهم وهم هله وعشيرته قومه» 
ويضيق صدره؛ فربّه الرءوف الرحيم يرأف به» وينهنهه عن هذا المج القاتل» ويهون 
عليه الأمر!! 
ويا له من إخلاص وجدٍ وعزم وحرصٍ على هداية الخلق؛ حتى كاد يهلك نفسه 
لأجلهم رة بهم وشفقة عليهم!! 
< فليت شعري أين دعاة اليوم-الذين يدعون حبته يي والذين يريدون نصرته- 
أين هم من مغل هذا الجد والعزم» وتلك الشفقة والرحمة بالخلق والحرص 
على دعوتمم وهدایته,؟!! 
< لقد قال له ربه عر وجل: « فم فَأنْذِر 4 [لمدثر: 2]؛ فقام ع وظل قائمًا 
أكثر من عشرين عامًا 44 
< قام رسول الله ي م يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه أو أهله!! 
* قام يي وظل قائمًا حمل على عاتقه عبء البشرية جيعًا» وعبء الأمانة 
الكيرى قي هذه الأرض. 
< قام فشملت دعوته عليه الصلاة والسلام جميع الخلق» فكان ييل أكثر رسل 
لله دعوة وبلاعًا وجهادًاء لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلا منذ بزوغ فجر 
دعوته إلى أن احق بره جل وعلا. 
< وکانت دعوته ا كلها رحمة وشفقة وإحسائًا وحرصًا على جمع القلوب 
وهداية الناس جيعًاء مع الترفق يمن يخطئ أو يخالف الحق» والإحسان إليه» 
وتعليمه بأحسن أسلوب وألطف عبارة وأحسن إشارة» متمثلاً قول الله عر 
وجل: # اذغ إلى سيل رَبك بالْكمَة وَلْمَوعِطَة ا تة وجادِفم بالتي 


هي أَحْسَنْ 4 [النحل: 125]. 
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ت 


< ومن ذلك لا جاءه الفتى يستأذنه في الزن» فعن أب أمامة ظله»قال: إن فی 

فا ا يي فقال: يا رسول الله» آذن لي بالڙٍنا. فأقبل القوم عليه 

فزجروه قالوا: مه مه. 
فقال له: «ادنه»» فدنا منه قریبًاء قال: «أتبُه لأمّْك؟» قال: لا والله» یا رسول 
الله» جعاني الله فداءك.قال: «ولا الاس يبونه لأمَهاقم». 
قال: «أفتحبّه لابنتك؟» قال: لا والله» یا رسول الله جعلني الله فداءك.قال: «ولا 
الاس يبونه لبناقم». 
قال: «أفتحدّه لأختك؟» قال لا والله» جعلني الله فداءك.قال: «ولا الئاس ونه 
لأخواقم». 
قال: «أفتحبّه لعمنك؟»قال: لا والله» جعلني الله فداءك.قال: «ولا الئاس حبونه 
لعماهم». 
قال: «أفتحبّه لخالعك؟» قالك لا والله» جعلني الله فداءك.قال: «ولا الاس حبونه 
خالاهم». 
قال: فوضع يده علیه» وقال: «اللَّهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه»فلم 
يكن بعد ذلك التفى يلتفت إلى و 

وصدق الله: ‏ وَإِنَكَ لَعَلى لق عظيم 4 . 


RRR 


أكفف . 


أعظم إنسان 


78 


أعظم إنسان 79 
حلمه وعفوه وصفحه ج 
< وكيف لا يبلغ من هذه الاخلاق قكتهاء وقد قال فيه ربه عر وجلً: # فبِمًَا 
رة من الله لنت مم ولو كنت فظا عليط القَلْب لانمضُوا من حَوْلِكَ 


قاف عَنهم وَاستَغُفر هم وَشَاورْهُمُ في الأَمْر 4 [آل عمران: 159]؟!. 

< فاللين وعدم الغلظة والفظاظة هو عين الحلم الذي اتصف به بي وقد 
بلغ ا كماله بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين؛ امتثالاً لأمر ربه عر 
وجل له: خد العفو وَأمُز العف وَأعْرضْ عَنِ الْاهلينَ » [الأعراف: 
199[ 

< فلازم هذه الأخلاق في كل حين؛ فكان أحلم ف التّفار من كل حليم» 
وأسلم قي الخصام من كل سليم» وقد مني بجفوة الأعراب؛ فلم يوجد منه 
نادرة» ولم يحفظ عليه بادرة» ولا حليم غيره إلا ذو عثرة» ولا وقور سواه إلا 
ذو هفوة» فإن الله تعالى عصمه من نزع الموى وطيش القدرة هفوة أو عثرة؛ 
لیکون بأمته رءوقًا وعلى الخلق عطوقا. 

< قد تناولته قريش بكل كبيرة» وقصدته بكل جريرة» وهو صبور عليهم» 
ومعرض عنهم» وما تفرد بذل سفهاؤهم عن حلمائهم» ولا أراذ هم دون 
عظمائهم؛ بل تمالا عليه الجلّة والدون» فكلما كانوا عليه من الأمر أل-كان 
عنهم أعرض وأصفح» حت قهر فعفاء وقدر فغفر. 

< فقد وسع حلمە ی کل أحد؛ عدوا کان أُم صديمًاء رجلا أم امرأة» قريبًا اَم 


( مستفاد من أعلام النبوة» للماوردي» بتصرف يسیر» ص288. 
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< فأما حلمه #5 مع أهله وأزواجه؛ فلم يُسمع مثله في حلمه عن نسائه» 
وذلك مع عظیم جنابه» ورفیع قدره» ومو منزلته ومکانته عند الله تعالی 
وعند الناس. 
* عن عمر بن الخطاب طن قال: «كتّا معشر قريش نغلب التساء» فلا 
قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم؛ فطفق نساؤنا يأخذن من أدب 
نساء الأنصار» فصخبت على امرأت» فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني. 
قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فو الله إن أزواج التي بل ليراجعنه» وإ إحداهي 
لتهجره اليوم حى اليل 
فأفزعني ذلك» وقلت ها: قد خاب من فعل ذلك منهنٌ. 


أتغاضب إحداكنٌ الل لل اليوم حى الليل؟! 
قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت!!أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله ل 
فتهلکی ؟!!»(). 
فانظر إلى مبلغ حلمه بب على أزواجه!!تظل إحداهنٌ هاجرة له اليوم كَلّه؛ حقق 
هة ار 
< والأعجب من ذلك أنه يل كان مع ذلك الحال يلاطفهنٌ ق القولء وكأنه 
۾ يصدر منهنً شيء!! 
* عن عائشة ظلب» قالت قال لي رسول الئ4: «إِنّ لأعلم ذا كنت عي 
راضية» وإدا كنت علې غضى».قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ 
فقال: 


)0( اأخرجه البخاري (5191)»ومسلم (1479).و(طفق): شرع وبداً» و(فصخبت): الصخب: الضجة 
واختلاط الأصوات عند الخصام. 
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ء۶ 


«آما إذا كنت عقي راضية؛ فإك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت علي 
غضی؛ قلت: لا ورب إبراهيم».قالت :قلت :أجل» واللّه» يارسول الله »ما 
أهجر إلّد املك !!. 
< تری کیف یکون تصرف أحدنا؛ إذا استطالت زوجته بیدها بین يدیه» وهو 
قي مجلس مع بعض أضيافه؟!! 
إليك ماذا فعل الحليم 5 مع من فعلت ذلك من أزواجه بحضرة أضيافه!! 
> عن انس ظل» قال: کان ال عند بعض نسائ فأرسلت إخدى 
أهات المؤمنين بصحفة فيها طعا فضربت التي ال بل في بيتها يد 
ا لخادم فسقطت الصحفة؛ فانفلقت» فجمع النوية فلق الصحفةء م جعل 
يجمع فيها الطَعام الذي كان في الصحفةء ويقول: «غارت أمكم». 
a GS‏ فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى الي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت ©. 
يغضي الحليم 5 عن ذلك ويحلم» ويصبر ويصفح!! 
< وأما حلمه بل بخدمه؛ فامع يا رعاك الله» من بعض خدمه ما تعجز عن 
تصوره! ! 
< فعن أنس واب قال: «کان رسول الله 44 من أحسن الاس خلقًاء فأرسلني 


(1) أخرجه البخاري(5228)»ومسلہ(2439). 

() أخرجه البخاري(5225)»وعند النسائي(3956)أن التي غارت هي عائشة طله» وأن صاحبة الصحفة 
التي كسرت هي أم سلمة4ه. وصححه الألباني ق صحيح سنن النسائي(3663).و(الصّحفة): الإناء 
و 
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یوما لحاجة» فقلت: والله ل أذهب» وي نفسي أن أذهب ا مرن به نی 
الله ي فخرجت حي أمرٌ على صبيانٍ وهو يلعبون في السُوق» فإذا رسول 
الله #5 قد قبض بقفاي من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحك» فقال: 
«يا أنيس» أذهبت حيث أمرتك؟»قال: قلت: نعم» أنا أذهب يا رسول 
الله . 
قال أنسن: والله» لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيءٍ صنعته: لم فعلت كذا 
وكذاء أو لشيءٍ تركته: هلا فعلت كذا وكذا»0. 
< وأما حلمه وعفوه ب عن أصحابه؛ فآية أخرى على كمال خلق 
الحبيب ا ف نة وعفوه؛ لأنه قد حلم المرء عن العدو لست عداوته؛ 
استعطاقًا له لتألفه» بينما الصديق والصاحب لا يحتاج معه إلى مثل ذلك 
وحقّه أن يكون محافظًا على الآداب» وعارقًا مواطن الرضا والسخط؛ فإذا 
فعل ما يخ بذلك؛ كان جديرًا بالتأديب والتعزير والتأنيب؛ فإن ترك بلا 
فكان بلي مع أصحابه في ذلك على أكمل حال وأتمه؛ حلم عن إساءتم» ويعفو 
عن زلاتم» ويصفح فلا يێّب» ویغفر فلا یثزّب!! 
«عن أنس بن مالك له قال: بينما نحن قي المسجد مع رسول المييي؛ إذ 
جاءِ أعراي» فقام يبول ف المسجد» فقال اتات رسول الله ع : مه 
مه.قال: قال رسول اللّه#: «لا تزرموه» دعوه»فترکوه حم بال. 
ثم إل رسول الك دعاه فقال له: «إدً هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا 
البول ولا القذرء إنما هى لذكر الله عر وجل والصّلاة وقراءة القرآن»...قال: 


ع 


فامر 


(1) أخرجه مسلم (2310). 
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ا من القوم» فجاء بدلو من ماءِ» فشتّه عليه( 
< وعن أنس 4ف قال: كنت أمشي مع رسول الله 4 وعليه برد نجران غليظ 
الحاشية» فأدركه أعراية» فجبذه بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة 
عاتق لني بي وقد أنّرت بها حاشية الزّداء من شدَّة جبذتهء م قال: يا 
حمّد» مر لي من مال الله الذي عندك.فالتفت إليه» فضحك» ثم أمر له 
بعطاءٍ2. 


۰ 


N0 


< وما حلمه وعفوه وصفحه #5 عن أعدائه» مع قدرته عليهم e‏ منهم؛ 
فدليل على رسوخ ذلك اخلق العظيم» وتمكنه قي نفس الحبيب بل حتى 
ع اعا کیا ع أصحابه وأحبابه!! 
<« عن جابر بن عبد الله طه» أنه غزا مع رسول اليل قبل نجد» فلمًا قفل 
رسول اللّهیة» قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول 
المبقء وتفرق الاس يسنظلون بالشجر. 
فنزل رسول الله ل تحت مرة وعلق بها سيفه» ونمنا نومة؛ فإذا رسول الله لل 
يدعوناء وإذا عنده أعراية فقال: «إنٌ هذا اخترط على سيفي وأنا نائي 
فاستيقظت وهو في يده صلا فقال: من بمنعك مټي؟فقلت: الله ثلاً» وم يعاقبه 
وا 
ول يتخلّف حلمه 4 عن معاملته لليهود» رغم إساء تم المتكررة له» 


() أخرجه البخاري(6025)»ومسلم(285)واللفظ له,و(مه مه): كلمة زجر وإنكار معنى: اكفف. 

() أخرجه البخاري(5809)»ومسلم(1075). 

() أخرجه البخاري(2910)»ومسلم(843).و(قفل): رجع» و(القائلة): منتصف النهارء» و(العضاه): 
شجر عظيم له شوك و(اخترط): سل السيف» وأخرجه من غمده» و(صلتا): مسلولا 
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وکيدهم له ومكرهم به وبأصحابه؛ فعن عائشة خلب» قالت: دخل رهط من 
اليهود على رسول اهي فقالوا: السام عليك.ففهمتهاء فقلت: عليكم 
الام واللحنة. 
فقال رسول اله: «مهلاً يا عائشة؛ فان الله بحب الزفق في الأمر كلّه».فقلت: 
یا رسول اللّه» أو م تسمع ما قالوا؟!قال رسول الله 5ل: «فقد قلت: وعلیکه»(. 
< ولقد فاق حلمه وعفوه 5 عن قريش وأهل الطائف كل ما يتصوره البشر» 
وهم الذين بلغ إيذاؤهم له-بأبي هو وأمي-مبلعًا لا يطيقه بشر؛فآذوه وأغروا 
به سفاءهم؛ فرموه بالحجارة حت أدموا قدمه الشريفة #5» وردوا عليه ردا 
منکرًا؛ حت بلغ به الم مبلا عظيمًاء هو أشدٌ عليه من يوم أحد-مع ما 
كان في يوم أحد من جراح عظيمة ومصاب فادح-إلا أن الجرح الأعمق في 
E E‏ 
أهل الطائف. 
< فعن عائشة هه أا قالت للني بية: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم 
أحد؟ 
فقال عل: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان اشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلالٍ» فلم حبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب. 
فرفعت رأسي؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني 
فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردُوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال 


(1) أخرجه البخاري(6256)» ومسلم(2165).و(الام): الموت. 
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لتأمره عا شئت شئت فيهم. 
فناداني ملك الجبال» وسلم على ۾ م قال: oy‏ 
لك» وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرن بأمرك؛ فما شئت إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين؟». 
فقال ل #: «بل أرجو أن يڪرج الله من أصلاجم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شینًا»(. 
فأي حلم هذا؟!وأي عفو وصفح هذا؟!! 
< والعجيب أن يمتد هذا الحلم وذاك العفو إلى أعدائه في خضي حرجم لهء 
وأوج أذاهم وظلمهم له!! 
< فعن ابن مسعود 4ه قال: كأنّ أنظر إلى التي ب بحكي نبيًا من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدّم عن وجهه» ويقول: «اللّهُمٌ اغفر 
لقومي فاكم لا يعلمون»(. 
< وها هي قريش-وهي التي حاصرته وأصحابه في شعب أبي طالب ثلاث 
سنوات» ومنعت عنهم الطعام» حقى بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود» وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيام» 
يتضاغون» من الجوع» حتى أشرفوا على الملاك؛ فلم ترحم قريش ضعفهم» 
ولم تأبه عا هم من 


(1) أخرجه البخاري(3231)» ومسلم(1795)»و(الأخشبان): الجبلان الحيطان بمكة. والأخشب: الجبل 
اللظ 
() أخرجه البخاري(3477)» ومسلم(1792). 
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حق الرّحم-ها هي ذا تنسى هذا الجرم كلّه؛ فتكتب إليه ب وقد أصاجم 
الرعب» وهاجمهم شبح الجوع؛ تستغيث به ييي ليتدخل لدى تمامة بن أثالي» 
زعيم بني حنيفة؛ ليرجع عن قراره الذي اتخذه من نفسه» بمنع تصدير القمح 
إلى مكة؛ وقال ههم: «والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حى يأذن فيها 
ال ا . 
فقدم ابو سفیان بن حر إلى التي ل في ركب من قريش» فسأله بالٌحم؛ إلا 
أرسلت إلى نمامة؛ أن حلي الحمل- أي حمل الطعام-إليناء فإِنًاً قد هلكنا جوعًاء 
ففعل النبي ا وكتب معه كتابًا إلى نمامة؛ أن خلّ بين قريش وبين الميرة- جلب 
الطعام-فلمًا جاءه الكتاب» قال: معا وطاعة لرسول الله عل( . 
لقد أرسلوا إليه يناشدونه الرحم-الذي قطعوه بحرم له وحصارهم إياه-فلم يعاملهم 
بالمثل؛ ويتركهم يعانون من الجوع الذي أذاقوه إياه وأصحابه» ولم يرهموا دموع امرأة 
أو شيخ كبير أو صراخ طفل صغير» م يفعل ذلك-وكان مقدوره أن يفعل 


-فإانه E‏ يأمر بذلك» و و اة خن فعل ذلك» و لکنه الرءوف 
الرحيم ول 
فياليتنا نعامل إخواننا وأحبابنا بما عامل به رسول اكك أعداءه وأعداءنا!! 

< وما روع موقفه من مكة وأهلها-وقد مكنه الله منهم» ودخلها فاتحا منتصرًا 


عزيرًا-وهو الذين آذوه اشد الأذى» وأخرجوه وطردوه» وقاتلوه اشد القتال» 


0( اخرجه البخاري(4372)»ومسلم(1764)ن من حدیث اي هريرة ا . 
() انظر: البيهقي في الكبرى (17810)»وسيرة ابن هشام(638/2)» ونصب الراية لأحاديث المداية 
(393-392/3)»وأصل القصة فى الصحيحين كما تقدم. 
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وتكالبوا عليه» وألّبوا عليه العرب» وقتلوا أعرّ الناس على قلبه؛ فإذا به ل 
وأعراضه)!! 

> وها هو ابو سفیان؛ وقد أدهشه ما يراه من حلمه وعفوه وصفحه يوم 
الفتح» فلم يلك إلا أن يصدع بهذه الحقيقة فيقول لرسول الله #: بأبي 
أنت وأمّي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك !!( 

> ولو یکن من کرم عفوه» ورجاحة حلمه؛ إلا ماکان من هذا اليوم؛ لكان 
ذلك من أكمل الكمال» وأوضح البرهان» على مبلغ حلمه» وعظيم عفوه 
وصفحه , 

< والذي لا ينقضي منه العجب؛ هو حلمه وعفوه 5 عن المنافقين» مع علمه 
بأمائهم وبکیدهم ومؤامراتم وخداعهم وخیانتهم له-بإعلام الله له-!! 


)0( ما روی عنه ل انه قال لقریش: «ما ترون أي فاعلٌ فيكم؟»قالوا: خيراء أخ كر وابن أخ كرع.قال: 
«اذهبوا فأنتم الطّلقاء»؛ فمع شهرته إلا أنه م يثبت سندًا؛ فقد أخرجه ابن اسحاق كما ف سيرة ابن 
هشام(274/2)؛ وهذا سند ضعيف مرسل؛ لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسكً؛ فهو مجهول» ثم هو ليس 
صحابيًاء لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من الصحابة» بل يروي عن التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو 
معضل.وضعفه الحافظ العراقي .وخيبر عفوه عنهم وإحسانه إليهم مستفيض مشهورء كما سياتي في الأثر 
الذي بعده. 

(7) أخرجه الطبراني ف الكبير (7264)» من حديث ابن عباس بء وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
(242/6): اخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في الصحيحة(3341). 

() البيان والتبيين للجاحظ (29/2). 
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ومع ذلك يحلم عنهم» ويعفو ويصفح» وكلما أذن له قي تأديبهم والتشديد عليهم؛ 
فتح هم بابا من الرحمة؛ فكان يستغفر هم ويدعو هم!! 
< ولا مات عبد الله بن أي ابن سلول» دعي له رسول الله َيل ليصلّي عليه» 
فلمًا قام رسول الله بلي وثب إليه عمر بن الخطاب لب فقال: يا رسول 
لله» أتصلّي على ابن ايء وقد قال یوم کذاکذا وکذ؟!! قال عمر: اعدد 
عليه قوله. ۰ 
فتبسّم رسول الله ي وقال: «أخر عي یا عمر» فلمًا أكثرت عليه: «اِنْ خیرت 0 
فاخترت؛ لو أعلم أن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها». 
قال عمر: فصلًّی عليه رسول الا م انصرف» فلم بعکث إلا سيا حى نزلت 


لآيتان من براءة: ولا صل على أَحَدِ مَنْهُمْ مات أَبَدّا ولا تفُم على قَبره إِلَهْمْ 


قروا بالل وَرَسْولِه وَمَائوا وَهُمْ فَاسِفود 4 [التوبة: 84]. 
قال: فعحبت بعد من جرا على رسول ا0ء والله ورسوله أعل. 
< وتأخذ الإنسان الدهشة عندما يرى رسول الله يل يدفع له قميصه ليكفن 
بحا ن سا ا ا کی ۲ 


< إن هذا الحلم والصفح والإحسان مع رأس النافقين!! مع من آذاه ف عرضه 


(') وهو قوله تعالى: ([ اتغفز هم أ لا تشتففز َم إن تشتغفز كم سَبْعِنَ مره فلن يعفر اله هم 4 
[التوبة: 80]. 

() أخرجه البخاري (4671) من حديث عبد الله بن عباس خل. 

() روى البخاري (1270)» ومسلم (2773)من حديث جابر بن عبد الظب» قال: أتى التي بل عبد 


الله بن أي بعد ما دفن» فأخرجه» فنفث فيه من ريقه» وألبسه قميصه. 
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الشريف!! مع من خذله في أعظم المواقف خطرًا فانسحب بثلث الجيش 
a‏ مع من تولى كبر تأليب الأعداء عليه من اليهود والكفار!! 

لا جرم ان يکون هذا هو خلق محمد 4!! 

فما أرحمه بأمته! وما أحلمه وأرفقه بأعدائه وخالفیه! بای هو وأمی ل!! 


وصدق الله : وَإِنّكَ لَعَلى حلق عظيم 4. 


RRR 


)( فهو مدبر ملة الإفك وجرتومتها الخفية» وهو الذي تول کبره.وانظر: 
البخاري(4749)»ومسلم(2770)» فقه السيرة للغزالي »ص 313. 
() مرويات غزوة بني المصطلق» لإبراهيم قريي» ص162» سيرة ابن هشام(64/2). 
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عدله ع 

کان عدله 5 وإقامته شرع الله تعالى مع القريب والبعيد» والعدو والصديق»› 
والمؤمن والكافر؛ مضرب المثل؛ كيف لا وهو رسول الله 5ء والمبلغ عن ربّه 
ومولاه؟!! 

< فلقد کان خلق العدل راسا متمکتا من تفس رسول اله 4 بل عة 
ملازمة لا تنفك عنه 4# فکان معروقًا بها قبل أن يكرمه ره بالنبوة؛ فکيف 
بعد أن م الله عليه ا؟!! 

< فقد شهد مع عمومته» وهو حديث السنٌ» حلف الفضول» الذي عقدته 
قريش لنصر المظلوم وأخذ حقه من الظالم» والذي قال عنه بعد أن أكرمه 
لله بالنبوة: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلمًاء لو دعيت 
بع في الإسلام لأجبت؛ تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وألا يعد 
ظالم مظلومًا»(. 

< ولا اختلفت قبائل قريش وتنافست على رفع الحجر الأسود؛ تريد كل قبيلة 
أن تحظی بشرف رفعه» وکادت تتقاتل» ثم هدیت إلى تحکيم اول داخل 
عليهم ليحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون» فكان ذلك الداخل هو محمد 
وم يكن قد أوحي إليه بعد- فرضي به الجميع حكمًا؛ لما يعلمون من 
آمانته وفطتنه وعدم عحاباته أحدًا فحکم بينهم بالعدل والقسط؛ فرضي 
الجميع حکمه العدل» الذي ۾ خط 


() أخرجه البيهقي(67/6)ء وابن هشام في سيرته (155/1)» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
(291/2). وصححه الألباني ي تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص75. 
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فيه قبيلة لصاح ا 
< وكان من عدله بل بين الناس؛ ألا يفرق بين ولي وعدو» أو بين قريب 
وبعيد؛ بل الناس كلهم عنده سواسية. 
< وقي قصة المرأة المخزومية التي سرقت» لما شفع فيها أسامة بن زيد حمُه» 
ليعفو عنها» غضب أشدٌ الغضب» وتلؤن وجهه الشريف بي وقال منكرًا 
على أسامة: «أتشفع في حدٌّ من حدود الله؟». فقال له أسامة: استغفر لي 
بارشو ل اله 
فلمًا كان العش قام ي فاختطب» فأثنى على الله بما هو أهله م قال: «أمّا بعد» 
فنا أهلك الذين من قبلکم؛ ّم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدء وإِيّ والّذي نفسي بيده» لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 
وق هذا القسم العظيم على إقامة الحدّ» حت على ابنته» التي هي بضعة منه» لو 
اقترفت ما يوجب ذلك-وحاشاها أن تفعل» وقد أعاذها الله منه-ف هذا القسم 
العظيم؛ دلي على فاية حرصه ية على إقامة العدل بين الناس» ولو كانوا أولي قر . 
ولذا كان استياؤهَلة عظيمًاء من ذلك الأعرابي الجلف المسمى ذو الخويصرة» 


() خبر حكمه يك قي قصة بناء الكعبة؛ أخرجه أمد(15078)من حديث السائب بن أبي السائب طف 
وانظر: دلائل النبوة لأبي نعيم(204/1)» وحسنه الألباني ف تعليقه على فقه السيرة للغزالي »ص83. 
() أخرجه البخاري(3475)»ومسلم(1688).. 
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الذي أتاه ذات يوم وهو يقسم قسمًاء فقال له: يا رسول الله» اعدل. قال: 
«ويلك!! من يعدل إذا لم أعدل ؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». 
< وقد جلت مظاهر العدل ومعالمه عند الني بل تي أسمى صورهاء في كل 
مجالات العدل وصوره؛ بینه وبين ربّه» وبینه وبين نفسه» وبینه وبين الخلق. 
< فأما عدله 5 فیما بینه وبين ربه عر وجلً؛ فتجلى تي أعظم صوره على 
الإطلاق؛ فآثر حقه تعالى على حظ نفسه؛ فقام ولاه حت قفطرت قدماه» 
وقدّم رضاه سبحانه على هواه؛ فكان يرغب في الشيء ويهواه غير أنه ۾ 
يؤذن له فیه» فلا يتجاوز ما علمه عن ربّه ومولاه إلى ما يهواه» ومن ذلك: 
صلاته إلى بیت المقدس» حت أکرمه الله تعالى بما بحب ويرضى. 
< وأما عدله ء4 مع نفسه الشريفة؛ فعاملها بالقسطاس المستقيم؛ فلم يدع 
ها هواها قي الحصول على مناهاء ولم يحرمها نما به قوامها وركاتا وتقواها؛ 
كما هو هديه المعروف تي زهده٤‏ الذي قام على القسط والعدل؛ من غير 
إفراط قي نيل لذات الدنيا ولا تفريط في تركهاء وما ذلك إلا لكمال عدله 
مع نفسه الشريفة» وإعطائها حقها؛ الذي صدٌّق عليه وأقره ها: «إٌ لرك 


4 
4 


عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 


وخسرت)؛ قال النووي قي شرح مسلم(159/7): روي بفتح التاء في (خبت وخسرت)وبضمهما فيهماء 
ومعنى الضم ظاهر» وتقدير الفتح: خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل؛ لكونك تبعًا ومقتديًا ممن لا 
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ولأهلك عليك حًا فاعط کل ذي حق حقه»0. 

< وأما عدله ي بينه وبين الخلق؛ من إنصاف له؛ فقد قام به حمق القيام 
وبذله لأهله وأصحابه وجنده» مع عظيم مكانته ورفعة شانه¥. 

* ومن ذلك ما جاء عن أسيد بن حضير طلب؛ رجل من الأنصار» EEE‏ 
هو يحدّث القوم-وكان فيه مزاح-بينا يضحكهم فطعنه النَٴْا في خاصرته 
بعودٍ» فقال: أضبرن: فقال: «اصطبر». قال: إن عليك قميصًاء ولیس 
على قميص. فرفع الي ب عن قميصه» فاحتضنه» وجعل يقبّل كشحه. 
E NT‏ 

ومن روائع ما جاء قي ذلك العدل والإنصاف من نفسه الشريفة ل أنه 
بینما کان ٤‏ يعدٍّل صفوف أصحابه يوم بدر» وقي يده قدځ يعدٍل به 
القوم؛ فمرٌ بسؤاد بن غزبّة-وهو مستنتلٌ من الصَفبّ-أي متقدم-وقال: 
«استو يا سواد». 

فقال: يا رسول: اة أوجعتني وقد بعثك الله باحق والعدل. قال: فأقدن. 
فکشف رسول الله ل عن بطنه» وقال: «استقد». 

قال: فاعتنقه» فقَبّل بطنه. 

فقال: «ما ملك على هذا يا سواد؟». 


(1) أخرجه البخاري(1968)» من حديث وهب بن عبد الله» بء وهو من كلام سلمان لأبي الدرداء 
ظل» وقد أقره البي 5ء وقال: «صدق سلمان». 

() أخرجه أبو داود(5224)» وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن أي داود(4352)» و(أصبرني): 
مكني من القصاص» و(اصطر): اقتص» و(كشحه): ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر من أضلاع 
الجنب. 
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فال شولا خض عا تى فأرذ ت أن بكرن خر العهند بك أن عي 
O E‏ 

> ومع کمال عدله ع مع الخلق؛ فإنه كان يدعو ربّه»ويقول: «اللَّهةً إ 
محمد بشرْ؛ يغضب كما يغضب البشر› وإ قد اخذت عندك عهدًا لن 
تخلفنيه؛ فاا مؤمن آذیته أو سببته أو جلدته؛ فاجعلها له كقارة وقربةه تقرّبه بجا 
إليك يوم القيامة»(. 

فهکذا کان إنصافه 4 نفسه من أمته» مع عظيم مکانته فی قلوب اأصحابه» 
وما ذلك إلا تحقيقًا لكمال العدالة» وتمام القسط بين الناس. 

قد امف تا اة اة من آیات لدل ای عدا هدا له 
في حلّه وترحاله؛ بل وهو على فراش الموت بء بأبي هو وأمي وفداه نفسي 
وولدي!! 

تقول عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله 5 لا يفضّل بعضنا على بعضٍ 
ئي القسم من مکثه عندناء وکان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا؛ فيدنو من كل 
مرو من غير مسيس حقى يبلغ إلى الي هو يومها فيبيت عندها»(. 

< وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 4# إذا أراد سفرًا أقرع 


بين نسائه؛ فأبتهنّ خرج سهمها خرج بها معه»وکان يقسم لکل امرأوٍ منهنٌ يومها 


() أخرجه ابن إسحاق» كما ني سيرة ابن هشام (266/2)» ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
(ق 1/303)» وابن الأثير ق أسد الغابة (332/2). وحسن الألباني إسناده في الصحيحة (2835). 
(2) أخرجه البخاري (6361), ومسلم (2601), من حديث أي هريرة تلف» واللفظ لمسلم. 

() أخرجه أبو داود (2135)» وحسنه الأباي في الصحيحة (1479), و(المسيس): الجماع. 
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وليلتها e‏ 
< ومع نزول الموت به بء واشتداد مرضه؛ غلا أنه كان حريصًا أشدٌ الحرص 
على العدل بينهن» رغم المشقة الشديدة التي تحصل له من تنقلّه؛ حت أذ له في أن 

عرض في بيت عائشة رضي الله عنها. 

< قالت عائشة رضي الله عنها: «لها ثقل اَي يي واشتد وجعه؛ استأذن 
اُزواجه ُن رض ٿي بيتي» فأُذنٌ له»فخرج بين رجُلين ت رجلاه الأرض es‏ 

> وکان ي يعدل بين نسائه» ويتحمل ما قد يقع من بعضهٌّ من غيرة» كما 
كانت عائشة رضي الله عنها غيورة. 

< فعن أنس فب قال: أهدت بعض أزواج التي لل إلى الى ئي طعامًا في 
قصعة, فضربت عائشة القصعة بيدهاء فألقت ما فيها. فقال الي : «طعام 
بطعام وإناءٌ بإناءٍ». 

ao 
المفحة» م حبس الخادم حت أي بصفحةء من عند التي هو في بيتهاء فدفع‎ 
المفحة المكحيحة إلى التي كسرت صفحتهاء وأمسك المكسورة في بيت الي‎ 
کو‎ 

< وكان مع إقامته العدل بينهن؛ يطيّب خاطر ا إليها» وينصح 


(1) أخرجه البخاري (2594)» ومسلم (2445). 

(*) أخرجه البخاري (665)» ومسلم (418). 

(3) أخرجه الترمذي (1359), واللفظ له, وصححه الألباني ق إرواء الغليل (5 /359), وهو عند 
البخاري بتفصي أتم, كما تقدم ص 74. 

(0) انظر: البخاري (5225), وتقدم بتمامه في مبحث حلمه وعفوه وصفحه ل ص 74. 
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الأخرى» ويذكرها باله. 

كما فعل بين صفية وحفصة رضي الله عنهماء عندما بلغ صفيّة أن حفصة 
قالت عنها: بنت يهودئ. فبکت» فلما دخل عليها الي کي ووجدها تبکي»› 
فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: قالت لي حفصة: إِنّْ بنت يهودّي. فقال النَى بل 
«إلّك لابنة ني وإ عمك لني وإلّك لتحت ني ففيم تفخر عليك؟» م 
قال: « اتقي الل يا حفصة»(). 

< وكان يي مع قيامه بالعدل قي جميع شغئونه وأحواله؛ يرب أصحابه فيه 
ويجثهم عليه» ويرشدهم غلى ما يعينهم على حقيقه. 

< ويقول لمن يول الحكم والقضاء بين الناس: !«... فإذا جلس بين يديك 
ا لخصمان؛ فلا تقضينٌ حق تسمع من الآخرء كما معت من الأؤل؛ فاته أحرى 
أن يبيّن لك القضاء»(.! 

< وكان ي ينهى كذلك عن مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه؛ تحريً 
للعدالة» فيقول: «... فان لصاحب احق مقالاً...»(. 

< ولم يكن هذا العدل الحمدي» الذي لم تعرف له البشرية نظيراء قاصرًا 

على 


() أخرجه أحهمد (11984), والترمذي (3894), وابن حبان في صحيحه (7211), وصحح شعیب 
الأرناؤوط إسناده, وصححه الأباني في صحيح سنن الترمذي (3055), وقد تقدم. 

() أخرجه أبو داود (3582), والترمذي (1331), وأحمد (882), من حديث على ڪه, وقال شعيب 
COUN Ue‏ ۰ 

() أخرجه البخاري (2183)» ومسلم (1601)» من حديث أبي هريرة طله. 
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المسلمين وحدهم؛ بل يمتد لينعم به غير المسلمين أيضًا؛ فسن الرسول 
ا ی ا ا 
ويضمن لحم أن ينعموا بالعدل؛ فحدر بل من ظلمهم أو انتقاص حقوقهي 
وجعل نفسه الشريفة خصمًا للمعتدي عليهم» فقال 5: «من ظلم معاهدًاء 
أو انتقصه حقاء أو كلّفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيتًا بغير طيب نفس 
منه؛ فأنا حجیجه یوم القيامة». 
> وعن ابن ن حدردٍ الأسلمئ طن ان ليهودي عليه أربعة دراهم» 
فاستعدى عليه؛ فقال: «يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم» وقد غلبني عليها». 
فقال ع : «أعطه حقه». قال: «والّذي بعثك باحق ما أقدر عليها». 
> قال : «أعطه ا قال: «والّذي بعثك باحق ما أقدر عليها» قد تة 
ا تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئًا فأرجع فأقضيه». قال: «أعطه حقه». 
وكان الي ل إذا قال ثلاتًا م يراجع. فخرج به ابن أبي حدر إلى السُوق وعلى 
رأسه عصابةٌ وهو مزر ببرو» فنزع العمامة عن رأسه فاثّزر بهاء ونزع البردة فقال: 
«اشتر مقي هذه البردة»» فباعها منه بأربعة الدراه(۳!! 
ومن روائع مواقفه ي في هذا الشأن ما حدث مع الأنصار ف خيبر؛ حيث 


قتا عبد الله ب الأتضارئ ف وقد ى هذا الفا ى أرط الهو كان 
س ري و ارصس 5 


)0( اأخرجه ابو داود (3052). وصححه الألباني يټ الصحيحة (445). 
() أخرجه أحمد (15063)» وصححه الألباني قي الصحيحة (2108). 
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الاحتمال الأكير والأعظم أن يكون القاتل من اليهود ... ويا م تكن هناك بيْنةٌ 
على هذا الظنّ» والأمر في جال الشاك والظنٌ؛ فلم يعاقب رسول الله ءل اليهود بأي 
صورة من صور العقاب» بل عرض فقط أن يحلفوا على آم م يفعلوا! 

< فقام رسول الله ل هنا مما لا يتخيّله أحدٌ؛ حيث تول بنفسه لل دفع الذّية 
من أموال المسلمين؛ لكي يهدٍئ من روع الأنصارء ودون أن يظلم اليهود . 
ا ا و 2و وتفه اغ 


و 


وصدق الله : وَإنّك لعَلَى حُلّق عطيم ). 


KRN 


(1) أخرجه البخاري (6502)» ومسلم (1669). 
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وفاؤه 4 بالعهد ورعايته له 

كان رسول الله ئة أو الناس بالوعد» وأصدقهم وأرعاهم للعهد؛ شهد له 
بذلك أعداؤه قبل أصحابه؛ فقد شهد أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه لعظيم 
الروم - هرقل - عندما استشهده على رسول الله بء حينما جاءه كتاب النبي 44 
يدعوه للإسلام» قال هرقل لأبي سفيان: «سألتك ما ذا يأمركم؟ قزمت آنه مرکم 
بالصّلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة ني». 

وفاءٌ به ازدانت أباطح مکة وعرٌ به ثور وتاه حراء 

< وقد كان وفاؤه ب مع ربّه عر وجل أعظم الوفاء؛ وفاء بالميثاق الأول الذي 
أخذه الله على عباده قي عام الذرّ؛ من العهد على الإيمان به؛ فكان بي قي قمة 
الوفاء بهذا العهد؛ فنشاً على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» ولم يسجد 
لصنم قط؛ بل نشا على بغض الأصنام» وبغض سائر أعمال الجاهلية. 

< ووفاء بعهد الله لأنبيائه ورسله بإبلاغ رسالته؛ فقام 45 بالبلاغ المبين أحسن 
قيام» واستشهد هلى ذلك أمته: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. وأشهد ره عر 
وجل «اللَّهم اشهد». 
وشهد له ربّه عر وجل بإكمال الدين وإتغام النعمة عليه وعلى أمته ي ؛ فقال عر 
وجل: ؤم الث لم ينكم اقث ءلم فمن ورضیث ل 
الإشلام 


() أخرجه البخاري (2681). 
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دینا 4 [المائدة: 3]. 
< وأما وفاؤه لأزواجه 5 فلم يعرف الوفاء له نظيا!! وكيف لا وني القرآن - 
الذي هو ځلقه : # ولا تنسو سوا أ اقل بَيْنَكُمْ 4 [البقرة: ESTE‏ 


< وقصة وفائه لخديجة رضي الله عنها »وحفظه لعهدها وودّهاء هي أعظم وأروع 
ق و و اروا 

<« عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما غرت على أحاٍ من نساء التي ل ما 
غرت على خديجة» وا رأپتها ولكن كان الي ي يكثر ذكرهاء وريا ذبح اأشاة م 
يقطعها أعضاء نم ييعثها قي صدائق خديجة؛ فرمًا قلت له: كأنّه م يكن في الذنيا 
امرأة إلا خديجة فيقول: «إا كانت» وكانت» وكان لي منها ولدّ»(. 

< وتقول عائشة رضي الله عنها: «استأذنت هالة بنت خويلل» أخت خديجة» 
على رسول الله بي فعرف استعذان خديجة» فارتاع لذلك؛ فقال: «اللّهم ا 
قالت: فغرت» فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حراء الشدقين» 
هلكت في الدهر» قد أبدلك الله خي منها». 

< قالت: فتمكر وجهه تمهُرا» ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي» أو عند 
الخيلةء حى ينظر أرحة أم عذاث ©. 


(1) أخرجه البخاري (3818), ومسلم (2435). 
() أخرجه البخاري (3536), ومسلم (2437), (وحمراء الشدقين): العجوز التي سقطت أسنانغا من 
() أحمد في المسند (52171), وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسل 
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< إن وفاءه ئ لخديجة رضي الله عنهاء م يكن أمرًا متكلمًا أو عارضًاء بل كان 
عن حب عظيم ووفاءٍ اأصیل؛ حت يرتاع لمن يذگره ها ویتغير؛ وكأ به # وباي 
هو وأمي» كأ به وهو يهتز لذلك فرحا وسرورًا» ويخفق قلبه الطاهر الشريف شوقًا 
لعهد خديجة رضي الله عنهاء وبکل ما يذکره ها. 

< تقول عائشة رضي الله عنها: إن عجورًا جاءت إلى النبي يي فأقبل 
عليهاءفقالت عائشة رضي الله عنها: «تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال!! » 
فقال: «إًا كانت تأتينا زمن خديجةء وإ حسن العهد من الإيمان»0. 

< فهكذا كان وفاؤه يل لزروجه التي قد واراها الثرى منذ زمن؛ فلم ينسها ولم 
ينس معروفها قط . 

< وكذلك كان وفاؤه ي لسائر أزواجه؛ فلما أنرل الله عر وجل آية التخيير؛ 
ا بعائشة رضي الله عنهاء وقال ضما: «يا عائشةء إِيْ أريد أن أعرض عليك أمرًا 
أحبُ ألا تعجلي فيه حم تستشيري أبويك»؛ وفاء منه هذه الزوجة التي هي 
حدينة السنّ» وقد تغفل من هي في ستّها مصلحتها الكاملة» وتلا عليها الآية» 
لكنها 


= وصححه الألباني, كما في الضعيفة (13 /485). و(تمعر): تغير لونه؛ كناية عن الغضب, و(المخيلة): 
السحابة التي يظن أن فيها مطرًا. 

(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (40) وصححه, ووافقه الذهبي, والبيهقي في شعب الإبمان (9122), 
وصححه الألباني في الصحيحة (216). 

() وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب: لإ يا أَيُها البّيْ فل لأاك إن كن ترذن الا الذُنيَا ويها 
فَعَال أَمَتَعْكُن وَأْسَرْحْكن سَرَاحا يلا وإن كى ترذ الله وَرَسُولَةُ وَالدَارَ الآخرَة فد اله اَعَد 


للُخستاتِ مِنكنٌ أجرًا عَظِيما ) [الأحزاب: 28 ,29]. 
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رضي الله عنهاء وهي التي عاشرته ورأت عظيم أخلاقه وروائع سجاياه - لم تكن 
أبدًا لتختار غيره ي ولو كانت الدنيا وزينتها كلها؛ فتعلنها صريحة واضحة مجلجلة: 
«أفيك يا رسول الله أستشير أبوئ؟!! بل أختار الله ورسوله والذار الآخرة». 
م قالت رضي الله عنها: «وأسألك أل ر امراة ا بالّذي قلت». قال: 
بعثني معلّمًا E‏ 

< وإنغا كان يخبرهن بهذا الذي اختارته رضي الله عنها؛ لأنه هو الخير» وهو 4ل 
لا يريد هنّ إلا الخير؛ وفاء هنّ على صبهيٌّ على لأواء المعيشة التي كان عليهاء 
وطول الصحبة التي أمضينها معه. 

< وأما وفاؤه ب لأقاربه؛ فقد بلغ قمة الوفاء ق الكمال والعظمة!! هذا مع 
بقائهم على کفرهم وشرکهم!! 

وقصة وفائه لعمه أبي طالب» الذي رباه صغيا إلى أن بلغ أشدّه» بعد وفاة جذّه 
عبد المطلب» ثم نصرته له ومنعه إياه من سفهاء قومه وتعرضهم له» فلكًا حضرت أبا 
طالب الوفاة» وهو على شركه» اهتزت مشاعر الوفاء في نفس سيد الأوفياء 4ل 
فكان حريصًا اشد الحرص على نفعه وإنقاذه من النار» وجعل يترجاه أن يسل 
ویناشده قائلً: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحأج لك بها عند اللّه». 


(1) أخرجه مسلم (1478). 
() أخلاق الني بيك في القرآن والسنةءأحمد الحداد (2 /567)» بتصرف. 
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فما زال به أئمة الكفر حقى مات على كفره؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن ابي 
اأمية: «يا أبا طالب» ترغب عن ملَة عبد المطلّب؟! فلم يزالا يكلّمانه حم قال آخر 
ا به: على ا عبد لمطّلب». 

فحزن الني بي لذلك حزتا شديدًاء ولم يزل يغالبه عظيم وفائه له» حت قال: 
«لأستغفرد لك ما لم أنه عنه». 
فتزلت: ما گا لى وَالذِين منوا أن يَسْتَغفروا للمُشركينَ ولو گانواً أولي 
فزق من بعد ما تم هم أنَهْمْ اكاب الججيم » [التوبة: 113]. ونرلت: 


< وامتد هذا الوفاء العظيم ليشمل أقاربه من الرضاعة؛ حيث ظل بل يعترف 


هم بالفضل» ويتحين فرص الوفاء هم؛ حقى إذا ما سنحت واحدةٌ بادر إليها. 


* ومن ذلك ما كان يوم حنين؛ حيث سى المسلمون في ذلك اليوم هوازن 
وثقيف النساء والذراري والأمول» وكان منهم من بني سعد بن بكر» الذين تنتسب 
إليهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله 4ل 

فجاء رجل منهم يقال له: أبو جرول زهير بن رصدِ؛ فقال: يا رسول الله» 
نساؤنا: عمّاتك وخالاتك وحواضنك اللائي كفلنك» ولو أنا ملحنا - أي أرضعنا 
= للحارث بن آي شر والنعمان بن المنذرء 2 زل بنا مته الذي أنزلت باء لرجونا 


عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين» ثم أنشد قصيدة طويلة » ونما جاء فيها: 


امنن علينا رسول الله في کرم فاك ال نرجوه ونداخر 
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امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من مخضها الدرر 


< فلم يكن ليتأخر رسول الله بي صاحب الخلق العظيم» عن الوفاء الذي 
ال 

فقال: «إدٌ معي من ترون وأحبُ الحديث إل أصدقه؛ فاختاروا إحدى 
الطائفتين: إمّا الحال وإمًا الي» وقد كنت استأنيت بهم». - وكان الل ل 
انتظرهم بضع عشرة ليلةً حين قفل من الطًائف . 

قالوا: فإئًاً نختار سبينا. 

فقام ال 4 في الاس» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أمًا بعد فإنً 
إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإِنْ رأيت أن أرّد إليهم سبيهم؛ فمن أحبٌ منكم 
أن يطب ذلك فلیفعل» ومن أحبً أن یکون على حظه حي نعطيه یاه من 
أل ما يفيء الله علينا فليفعل». 

< فقال التاس: طيبنا لك ذلك. قال: «إًا لا ندري من أذن منكم من ل 
بأذن؛ فارجعوا حى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 

فرجع الاس فكلّمهم عرفاؤهم ١م‏ رجعوا إلى النَبيّ إل فأخيروه ام طيبوا 


ا 


( أخرجه البخاري مختصرًا (2540)» من حديث المسور بن خرمة طله. و(عرفاؤكم): جمع عريف» وهو 
القائم بأمور الناس ومصالحهم. وانظر القصة كاملة في تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ ابن 
حجر (473/3 » 474)» والطرراني ق الكبير (5303))» والصغير (236/1 .237)) والأوسط 
(4630)» وق دلائل النبوة (195/5). وصححه الألباني في الصحيحة (3252). 
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فهكذا كان وفاؤه يل لمن بعت إليه بقرابة الرضاعة؛ لقد ظل مستأنيًا بهم» يريد أن 
يرد إليهم ما غنمه منهم» ولا م يأتواء وقلّكها أصحابه اء غنيمة حلالا طيبًا؛ بذل 
جهده في إعادة السبي» الذي هو أكرم لهم من المال وأعرٌ؛ فلله ما أعظمه من 
وفاء!! 

< وأخبار وفائه ل لمراضعه وإخوانه من الرضاعة كثيرة» عامرة بها كتب الحديث 
والشمائل والسير. 

< وأما وفاؤه بلي لأصحابه؛ فوفاء م يسمع بمغله البشر!! وم يكن وفاء قاصرًا 
على حال حياقم فحسب؛ فهذا قد يحسن بعضه الكثير!! لكنه وفاء متد بعد 
الوفاة!! وهو الوقت الذي لا بحفظ فيه الوفاء إلا صحاب الخلق العظيم!! 

وفاء في الأهل والولد وفاء في قضاء الدين؛ يقول 5: «أنا أولى بكلّ 
مۇمن من نفسه؛ من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك دينًا أو ضياعًا فال وعلئً»(. 

< وياله من وفاء للعهد ورعاية للود» وصيانة المعروف؛ ذلك الذي يضربه لنا 
رسول الله 5 مع الأنصار» بعد فتح مكة» في موقف رائع مؤثرٍ مبكٍ!! 

< فعن أبي سعيدٍ الخدريّ ظله» قال! ليا أعطى رسول الله ي ما أعطى من 
تلك العطايا في قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا 
الح من الأنصار ق أنفسهم» حم كثرت فيهم القالة» حى قال قائلهم: لقي رسول 
الله ل قومه. 

فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله» إل هذا الح قد وجدوا عليك 


في أنفسهم؛ لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؛ قسمت في قومك» وأعطيت 


(1) أخرجه مسلم (867)» من حديث جابر بن عبد الله طله. و(الضياع): الذرية والأبناء. 
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عطايا عظامًا ق قبائل العرب» ولم يكن قي هذا الح من الأنصار شيءُ» قال: 
«فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول اللّه» ما أنا إلا امروّ من قومي» وما 
أن من ذلك. قال: «فاجمع ل قومك ي هذه الحظيرة» . 
فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتماع لك هذا الحىٌ من الأنصارء قال: فأتاهم 
رول اله بل فخمد اله وأثنى عليه بالذي هو له آهل 4 قال «يا معشر 
الأنصارء ما قالة بلغتني عنكم وجدةٌ وجدتموها في أنفسكم؟! أل تکونوا ضادک 
فهداكم الله» وعالة فأغناكم الله» وأعداءَ الف الله بين قلوبكم؟». 

قالوا: بلى» الله ورسول أَمنٌ وأفضل. 

قال: دالا نجيبون یا معشر الأنصار؟». 

قالوا: ويماذا نجيبك يا رسول الله» وله ولرسوله الم والفضل؟!. 

قال: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم. ولصدّقتم؛ أتيتنا مكذبا فصدّقناك 
ومخذولً فنصرناك. وطريدًا فآويناك. وعلائلا فآسيناك. 

أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار؛ في لعاعة من الدنياء تألّفت بها قومًا 
لیسلموا» ووکلتکم إلى إسلامکم؟! 

< ألا ترضون يا معشر الأنصارء أن يذهب الاس بالشاة والبعير» وترجعون 
برسول الله ل ني رحالکم؟ 

> فو الذي نفس محمد بيده» لولا المجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو 
سلك الناس شعبًاء لسلكت الأنصار شعبًا؛ لسلكت شعب الأنصار» اللَهِمً 
ارحم الأنصار» وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 
قال: فبکى القوم حى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله 5 قسكًا 
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وحظًاء م انصرف رسول الله بل وتفرقو. 

< وكتب السيرة والأحاديث الصحيحة الثابعة عنه يي مليعة بالمواقف العظيمة 
والخالدة» قي ضربه لأروع الأمثال قي الوفاء بالعهد. 

< وإذا كان المرء يأخذه العجب والدهشة»ء وهو يقرا هذه القصص الرائعة؛ إلا 
أن ذلك كله يتضاءل أمام قصص وفائه ك لأعدائه» الذين ما فتعوا يجتهدون في 
الكيد له ولأصحابه رضي الله عنهم» مكايد عظيمة» ورغم ذلك لم يتخلف وفاؤه هم 
قط» حتى شهدوا هم أنفسهم بذلك۳! 

وقد كان لرسول الله 44 مواقف عديدة من الوفاء بالعهد مع المشركين واليهود. 

< ومن ذلك وفاؤه #4 للمشركين بشروط عقد صلح الحديبية» تلك الشروط 
التي امتعض منها كثير من أصحابه؛ لما رأوا فيها من قسوة وظلم للمسلمين؛ وكان 
من تلك الشروط: «أن من أتى المسلمين من المشركين ردوه إليهم» ومن أتاهم من 
المسلمين م يردوه». 

فبينا رسول الله #5 يكتب الکتاب؛ إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو» ي 
الحديد» قد انفلت إلى رسول الله ب فلمًا رأى سهيلٌ أبا جندل قام إليه فضرب 
وجهه» ثم قال: يا محمّد» قد لت القَضِيّة بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. 


(1) أخرجه أحمد (11748)» وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وابن هشام قي سيرته (310/2 - 311)» 
وصححه الألباني ني تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص418» وذكره ابن كير ق البداية (358/4 - 
9 ) وقال: وهو صحيح. وأصله في الصحيحين؛ البخاري (3778)» ومسلم (1059)» و(لعاعة): 
بقية يسيرة. 
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قال: «صدقت»» فقام إليه فأخذه بتلبيبه. 

وصرخ أبو جندلِ بأعلى صوته: يا معاشر المسلمين» أتردُونني إلى أهل الشّرك 
ون د 

وإنها لصرخة تمر الوجدان» ولكن هيهات أن تؤدي إلى إخلال بالوفاءء من 
صاحب الخلق العظي ل!! 

فطيب رسول الله 5 خاطره» وفتح له باب الأمل والرجاء والثقة بالله» وبين له 
أن أخلاق النبوة والإسلام ليس فيها إلا الوفاءء وليس فيها غدر أبدًاء وقال له: «يا 
أبا جندلٍ» اصبر واحدسب؛ فان الله عر وجل جاعالّ لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًا؛ إا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا؛ فأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عليه عهدًاء وإ لن نغدر ب. 

< ومن وفائه َل لأعدائه أيضًا على هذا النحو؛ إرجاعه أبا بصير إليهم بعدما 
جاءه وهو مسل فأرسلوا قي طلبه رجلين؛ فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعة 
إلى الرّجلين فخرجا به . 

< ومن ذلك ما يحكيه أبو رافع ظله» قال: بعثتني قريشنٌ إلى رسول الله كلل 
a NOG BN E‏ 


ٍ 


أرجع إليهم أبدًا. 


) ( أخرجه أحمد (18431(« وحسن حسن الأرناؤوط إسناده ي تعليقه على سنك (220/31(« وأصله عند 
البخاري (2734)» و(انفلت): تخلص وفرد وهرب قي خفية» و( جّت): وجبت؛ أي فرغنا من المناقشة قبل 
أن يأتيك هذا. و(تلبيبه): التلبيب: مجمع الثياب عند النحر. 

(2) قصة أي بصير عند البخاري (2734). 
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فقال رسول الله 4: «إِيّ لا أخيس بالعهد» ولا أحبس البرد» ولكن راجع؛ 
فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع» قال: فذهبت» م أتيت اللي 
4 فا سل 0 

< ومن روائع قصص وفائه 4 لأعدائه؛ تلك القصة العجيبة» التي يقف للمرء 
أمامها مشدوكًا منبهرًا» غير متصور أن يحدث مثل ذلك؛ لولا أن ذلك حدث 


مه مم 


حقيقة!! 

وتأمل معي» أيها القارئ» تلك الروعةء وانظر هل توافقني الرأي؟!! 

يقول حذيفة بن اليمان ه: ما منعني أن أشهد بد إلا أن خرجت أنا وبي 
حا فال ادا کان قریش» قالوا: نكم تريدون حمَدًا» فقلنا: ما نريده» ما 
a EE SEEN SOE N EES‏ 
فأتينا رسول الله 45 فأخبرناه الخبر؛ فقال: «انصرفا؛ نفي هم بعهدهم» ونستعين 
الله علیهم»(۶!! 

إا قريش التي حاربت دعوة الحق» وآذت المسلمين وأخرجتهم من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله!! 

إغا قريش التي قتلت مية وعمارًا ظلكًاء وعذبت بلالا والمستضعفين» بل 


)( اأخرجه أحمد (23345). ابو داود (2758(« وابن حبان ٿي صحيحه ()4877(« وصححه شعیب 
() اخرجه مسلم (1787). 
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وأجمعت أمرها لتقتل سيد الخلق لك!! 

ثم إا معركة فرقان» والمسلمون قلة» والمشركون كثرة!! 

نعم إن ذلك كله حق؛ ولكنه الوفاء العظيم؛ «نفي م بعهدهم» ونستعين الله 
علیهم»!!. 

< وإن تعجب فاعجب لوفائه كه للحيوان البهي!! 

< عن عمران بن حصين خلب قال: كانت امرأةٌ من الأنصار أسرها العدؤ» 
وأصيبت العضباء» وكانت المرأة ني الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي 
بيوقم؛ فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فتتركه» حف تنتهي إلى العضباء فلم ترغ. قال: وناقة منوقة» فقعدت في عجزهاء تي 
زجرتاء فانطلقت» ونذروا بجا فطلبوها فأعجزعم. 

کال و اها ا علا م م ا قف اة ا 
فقالوا: العضباء تاقة رسول الله ك فقالت: إا نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرغًا. 

فأتوا رسول الله ك فذكروا ذلك له فقال: «سبحان اللّه!! بتسما جزقا؛ نذرت 
لله إن نجّاها الله عليها لتنحركًا!! لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا بلك 
العبد»(). 

فقد تعجب ي من صنيع هذه المرأة؛ لأنه كانت يقتضي الوفاء هذه الناقة 
وحسن الجازاة طها؛ أن يحسن إليها ق الإطعام والرعايةء لا أن تذبح!! 

وإذا كان الوفاء لحيوان جيم عجيبًا؛ فكيف بالوفاء لجماد؟!! 


() أخرجه مسلم (1641)» وأحمد (19362). و(العضباء): ناقة مشقوقة الأذن» وهو لقب ناقة رسول 


لله 5» و(منوقة): مذللة» و(عجزها): مؤخرتماء و(ونذروا): أحسوا رها 
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إنه وفاء سيد الأوفياء لجذع جاوء كان يخطب إليه» فلا الخذ المنبر ذهب إلى 
لمنبر» فحن الجذع» فأتاه فاحتضنه فسكن. فقال : «لو لم احتضنه لحن إلى يوم 


القيامة». 


وصدق الله: ونك لَعَلى حل عظيم ). 


FRR 


() أخرجه البخاري (3583)» و(الحنين): صوت كالأنين» ويكون عند الشوق» وتوصف به الإبلء وتقدم 
تخرججه. 
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کرمه وجوده وسخاؤه 5 
< فهو أكرم من خلق الله» وأركى البرية نفسًاء وأكرمهم عشرة» وأجودهم كمًا 
ويدًا» فكمه غمامة بالخير» ويده غيث الجود» بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة. 
< ولا جرم أن يكون هذا موقعه من الكرم» الذي هو جامع لمكارم الأخلاق؛ 
وهو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق عي . 
< وهو الذي شهد له أكرم الأكرمين» عر وجلً» بالكرم» شهادة مؤكدة 


4 


بقسمه؛ فقال سبحانه: فلا ِْم ا َإْصؤون * وما لا رون " إِلَه قول 


رسو کرم 4 [الحاقة: 38 - 40]. 

فوصفه سبحانه في هذا الموضع بالكرم دون غيره من أخلاقه العظيمة؛ كالصدق 
والأمانة؛ لكون كل هذه الأخلاق مندرجة فيه؛ فأخلاقه ل كلها EKEN‏ 
ولأم رأوا آثار هذا الكرم ويعرفونا جيعًاء حقى قبل بعثته ٤ل‏ . 

< تصفه زوجه خديجة رضي الله عنهاء لما جاءها فزعًا بعد نزول الوحي عليه 
أول مرة» وهي تمدئ من روعه؛ فتقول له: «إنّك لتصل الرّحم» وتحمل الكل» 


() روی الحاکم فی مستدركه (670/2) وصححه على شرط مسلم» والبيهقي في الكبرى (191/10) 
من حديث أبي هريرة ظله: «إما بعثت لأنّم مكارم الأخلاق». وصححه الألباني في الصحيحة (45). 
() أخلاق الني بيك في القرآن والسنة (647/2) بتصرف. 
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وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحقّ»(. 

هكذا تصفه رضي الله عنهاء هذه الصفات البالغة عظمة ودلالة على بالغ كرمه 
وعظيم جوده 5!! 

< وهذا کله قبل أن یکرمه الله بالنبوة؛ فکیف یکون کرمه بعد بعثته ونبوته؟!! 
کک و ج کن 2 
القرآن؛ الذي هو خلقه ي؟!! 

* فلا جرم أن يكون 4 أكرم الناس وأجود الناس» وم يعنع يومًا أحدًا شيًا 
سأله إياه» بل كان ينفق مع العدم» ويعطي مع الفقر» يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر؛ فهو سيّد الأجواد على الإطلاق. 

* شهد له بذلك أعداؤه قبل أصحابه ب؛ يقول أحدهم - وقد أدهشه هذا 
الكرم؛ فأسلم ولم جد بدا من محبته لل - يقول: أعطاني رسول الله ل يوم حنينِ 


وله 


() أخرجه البخاري (4)» ومسلم (160) من حديث عائشة» رضي الله عنها. و(الكل): العاجز 
الضعيف الذي يحتاج لمن يعوله» و(وتكسب) وضبط (وتكسب) بضم أوله» ورجحه النووي قي شرح مسلم» 
ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك و(المعدوم): المفلس أو الفقير» و(تقري): القرى: الضيافة 
وحسن الوفادة» و(نوائب الحقٌ): النوائب: المصائب. أي: إذا وقعت نائبة لأحد قي خير أعنت فيهاء وقمت 
مع صاحبها. 

() ۾ ثبت حديث: «أدّبني رتي فأحسن تأدپي»» ولا يعرف له إسناد ثابت» لكن المعنى صحيح» كما قال 
ابن تيمية في «امجموع» (375/18). وانظر: الفوائد امجموعة قي الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص327› 
واللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي» ص160 والدرر المنتثرة ق الأحاديث المشتهرة للسيوطي» 
ص160 والضعيفة للألبان (2185). 
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لأبغض الخلق إِلي» فما زال يعطيني حى إنه لأحبُ الخلق إلج!!. 

< وکان کرمه وجوده 4 مشهورًا مستفيضًا عند أصحابه رضي الله عنهم» بل 
متواترا عندهم. 

< يضفة خادمة أنس بن:مالك ف فيقول: كان :رول الله ك أحسن الئاشس» 
وكان أجود اللّاس» وكان أشجع گار 2. 

< ويقول ابن عمر ظله: ما ريت أحدًا أجد» ولا أجود» ولا أشجع» ولا أضواً 
وأوضاً من رسول الله علا( . 

> ويقول جابر بن عبد الله ظ: ما سل رسول اللہ ف شیا قط فقال: لا۵. 
ما قال [لا] قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه ني( 

وکان لا رڈ طالب حاجة» حقی مع حاجته هو نفسه ل ها!! 

< وكجل عينيك - أيها القارئ - لترى موققًا من مواقفه العظيمة قي الكرم 
والبذل والجود» لا نظير له - بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام!! 


> عن سهل بن سعد طه: أن امراة جاءت الي 4 ببردة منسوجة؟ قالت: 


() أخرجه الترمذي (666)» وصححه الألباني تي صحيح سنن الترمذي (666)» وأصله عند مسلم 
(2213) ختصرًاء والقائل هو: صفوان بن أَميّة. 

() أخرجه البخاري (2820)» ومسلم (2307). 

() أخرجه الدارمي (59)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (396)» ورجال إسناده ثقات. و(أنجد): 
أسرع في النجدة» وهذا دليل على عظم شجاعته 45. و(أوضا): أجمل وأحسن. 

() أخرجه البخاري (6034)» ومسلم (2311). 


() قاله الفرزدق فى زين العابدين رجه الله. 
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نسجتها بيدي» فجئت لأكسوكها. 

فأخذها الي ل حتاجًا إليهاء فخرج إلينا وكا إزاره» فقال رجلٌ من القوم: يا 
و 

فقال: «نعم» فجلس التي ب في امجلس» م رجع فطواهاء م أرسل با إليه. 
فقال له القوم: ما أحسنت» لبسها الب بل حتاجًا إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا 
برڈ!! قال: إِيّ وال ما سألته لألبسه؛ إا سألته لتکون کفي. قال سهلٌ فکانت 


کفنے(). 
< إذا کان هذا هو عطاؤه £ حال عسره وحاجته؛ فکیف يکون عطاؤه حال 
ا 
تعؤد بسط الكفٌ حت لو أئه ثناها لقبض ل تجبه أنامله 
تراه إذا ماجئتەة مهلا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجّته المعروف والجود ساحله 
لولم يكن في كيه غيرروحه لجاد بها فليعق الله سائله( 


فكان أسعد بالعطية يعطيها من السائل» وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل» 
ويدعو للجود والسخاء» ويذمٌ البخل والإمساك. 
* لو تحول جبل أحدٍ من الحجارة والذهب ثم صار ملكا له ؛ ماسرة ذلك 


حق 


(1) أخرجه البخاري (1277)» و(البرد): رداء يلبس فوق الثياب» أو كساء غخطط. 
() قاله أبو تمام في مدح المعتصم» ديوان أبي تمام ص15» وعزاه ابن رجب في لطائف المعارف ص 195 
لبعض الشعراء» يمدح فيها بعض الأجواد» وقال: وما تصلح إلا أن تكون للرسول ل 
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ينفقه في سبيل الله !! يقول أبو ذر ظله: كنت أمشي مع اللي ب في حرّة المدينة 
»فاستقبلنا أحدٌ » فقال « يا أبا ذر»؛ فقلت :لبيك يارسول الله »فقال : « مایسرن 
أن عندي مثل أحل ذھبا تقضي علي ثالغة وعندي منه دینار > إلا شي أرصده 
لدین »إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا- عن يينه» وعن شاله » 
ومن خلفه -» م مشى م قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من 
قال هکذا وهکذا وهکذا -عن مینه »عن شاله»ومن خلفه-وقلیل ماهم...». 
* وتلك حقيقة سجّلها أصحابة بعيدة عن التزيد والمبالغه؛ فقد جاءته 
الكنوز من الذهب والفضه وأنفقها في مجلس واحد »ولم يخر منها درهمًا ولا 
دینارًا ولا قطقه. 
* ولا جاءه مال البحرين» وكان أكثر مال أت به رسول الله ئي فقال: 
«انثروه في المسجد»؛ إذ جاءه العباس» فقال: يا رسول الله» أعطني؛ إِيّ 
فادیت نفسي وفادیت عقيلاً. قال: «خكڭ». فحثا ٿ ٹوبه» م ذهب يقله» 
فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه ا قال: «لا». قال: فارفعه أنت 
علىٌ. قال: «لا» فنثر منه» ثم ذهب ا فلم يرفعه» فقال: فمر بعضهم 
يرفعه علئ. قال: «لا». قال: فارفعه انت علي. قال: «لا». 


فنغر منه» نم احتمله على کاهلهء ثم انطلق» فما زال يتبعه بصره حقًی خفي علینا 


(1) أخرجه البخاري (6268)» ومسلم (94). و(الحرة) : كل أرض ذات حجارة سود. 
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عجبًا من حرصه!! فما قام رسول الله َل وم منها درهة(). 
< ويجمع الغنائم ويوزعها قي ساعةء ولا بأخذ منها شيا وأعطى غنمًا بين 
e‏ 

< ولم يكن يلل ينتظر حت ياي سائل ليعطيه؛ بل كان يبتدئ بالنوال قبل 
السؤال كلما وجد عنده المال» بل أنه يي كان يتضايق من بقاء المال عنده إذا م 
يتهياً له إنفاقه!! 

< فعن ام سلمة رضي الله عنهاء قالت: دخل على رسول الله ل وهو ساهم 
الوجه. قالت: فحسبت أن ذلك من وجع» فقلت: يا ني الله» مالك» ساهم 
الوجه؟! قال: «من أجل الدّنانير السبعةء التي أتتنا أمس أمسيناء ولم نقسمهاء 
وهي في خصم الفراش»(!!.. 

< وعن جبير بن مطعم خلب أنه بينا هو مع رسول الله ئل ومعه الاس مقبلاً 
من حنينٍ؛ علقت رسول الله 4 الأعراب يسأالونه» حى اضطروه إلى سمرة» 
فخطفت رداءه. فوقف رسول الله ٤‏ فقال: «أعطون ردائي» فلو کان عدد هذه 


(1) أخرجه البخاري (3165)» ومسلم (2314)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
و(حثا): الحثي: الأخذ بملء الكفين. وإنما م يرد الي يله أن يرفعه عليه؛ لأنه رأى شدة حرص العباس 
ظه» ولکمال کرمه» وبالغ ماحته وجوده 5 ۾ بعنعه ولم یعترض علیه» وترکه یغترف ما شاء حقی عجز. 
(7) أخرجه مسلم (2312) من حديث أنس بن مالك ظلك. 

© شرج اد (25975 القن ی اکر 128097 ابن جان ف ‏ (160 0 قال 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند (272/44): إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
و(ساهم): أي من أثر التفكير والميٌّ. و(خصم): طرف الثوب. 
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العضاه نعمًاء لقسمته بينكم. ثم لا تجدون یا ولا کذوب ولا جباًا». 

* هذا هو بعض كرمه ب؛ مائدته معروضة لكل قادم وبيته قبلة لكل وافد» 
يضيف وينفق» ويعطي الجائع بأكله» ويؤثر الحتاج بذات يده» ويصل القريب با 
يعلك» ويواسي الحتاج مما عنده» ويقَدّم الغريب على نفسه. 

< فكان ي آية في الجود والكرم» ويجود جود من هانت عليه نفسه وماله وك 
ما بلك في سبيل ره ومولاه» فهو أندى العامين كفا وأسخاهم يدًّا» غمر أصحابه 
وأحبابه وأتباعه» بل حت أعدائه بيه وإحسانه وجوده وکرمه وتفضله. 

< أكل اليهود على مائدته» وجلس الأعراب على طعامه» وحف المنافقون 
بسفرته» ولم بحفظ عنه 4 آنه تيرم بضيف» أو تضكر من سائل» أو تضايق من 
طالب» بل جر أعرايع برده حى أنر في عنقه» وقال له: أعطني من مال الله الذي 
عفدك لا من مال أبيك وأمك فالعفت إليه ي وضحك وأعطاء. 

< ومع هذا العطاء والسخاء في اليد؛ إلا أن سخاءه منقطع النظير في الجود 
والبذل وطيب النفس وحسن المعاشرة وصدق الحبة؛ فكان من عادته أن يش 
ويمتسم إلى كل من مجلس إليه» حت يظنٌ أنه أحبُ أصحابه إلى قلبه. 

< قد وسع اناس بژه؛ طعامه مبذولٌ» وکمُه مدرار» وصدره واسڅ» وخلقه 


(') أخرجه البخاري (2821)ء و(“مرة): نوع من شجر الطّلح. و(العضاه): شجر عظيم له شوك. 
9 محمد كأنك تراه» للشيخ عایض القرني» بتصرف يسیر »ص16 . 
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سهل» ووجهه بسًام. 

< يقول أنس له خادم رسول الله يي وهو يصف شيئًا من تلك الصفات 
العظيمة والخصال الكرمةء التي قل أن جحد بعضها في رجل» أو أن بحتمع في أناس- 
يقول: « كات رسول الله 4 أشد الاس لطفًا؛ فما ساله سائ قط إلا أصخى إليه؛ 
فلا ينصرف رسول الله ي حت يكون السائل هو الذي ينصرف» وما تناول أحدّ 
قط إلا ناوله إياها » فلا ينزع يل يده حقى يكون الرجل هو الذي ينزعها منها». 

<وقد فاق جوده ي کل جود ؛ فجاد بجاهه الشريف » وجاد بوقته وراحته › 
تعبا وكذا في مصلحة أمته من ذكر وأنشى وحرٌ وأمه !! 

غيت جود ماله وجاهه والجود كل الجود بذل الجاه 

يقول انس بن مالك ف4 : «إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد التي كلل 

» فتنطلق به حیث شاءت»(۶!!. 


<« وكان يي يحت على بذل الجاه والشفاعة لأصحاب الحاجات ليبلغوا حاجاتم 
تَصيب منها 4 [النساء : 85] 


ویندب ل ذلك ؛ فيقول E‏ «اشفعوا تۇجروا»(° ( ويعد على ذلك بالأجر 
الجزيل » فيقول ب : «... ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ حت 


() أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (116)»ء وذكره الحافظ في المطالب العالية (3916). 
وانظر: صحيح الجامع (4780). 

(*) أخرجه البخاري (6072)» معلَقاً وجزم به. 

()أخرجه البخاري (7476)» ومسلم (2627). 
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يتهياً له » أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام»() 

< ويثبت ذلك بفعله ج ؛ فيشفع لُمغيث ؛ ذلك العبد الأسود الذي فارقته 
امرأته بعد أن أعتقت ؛ فكان يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته ؛ 
فطلب من التي ية أن يشفع إليها » فما كان من أجود الخلق وأكرمهم بل إلا أن 
جاد بجاهه وذهب بنفسه الشريفة ليشفع هذا العبد ؛ فيذهب 5 إلى بريرة » وقال 
ها : «يا بريرة » اتقي الله ؛ فإنه زوجك وأبو ولدك» !! فقالت . وقد استقر في 
نفسها التفريق بين أمره بي وبين شفاعته ۔ : يا رسول الله أتأمرني بذلك ؟ فقال ع: 
«إفا أنا شافع» . 

فنظرت وقد قام في نفسها من بغض مُغيث وعدم قدرمًا على معايشته ؛ ما 
جعلها أن ترد من يعظم رذ شفاعته ؛ فتقول : لا حاجة لي فيه يا رسول الله !! 
فقال رسول الله 5 للعباس : «ألا تعجب من حب مُغيث بريرة وبغضها 
!2 . 
< فيرجع ب وقد جاد بجاهه الشريف » وإن رد فلا يضيره : 

فالغيث ليس يبالي أينما انسكبت منه الغمائم ترباً كان أو حجراً. 
< بل کان من عظم جوده ي أنه جاد بنفسه الشريفه » ولم يض أو يبخل جا !! 


(1) أخرجه الطبرا في الكبير (ج 12 / رقم 13646)» وي الأوسط كما في المجمع (194/8)» 
وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (906). 

() أخرجه أبو داود (2231)» واللفظ له » وأخرجه النسائي (5417) » وابن ماجه (2075) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1933) » وهو عند 
البخاري بنحوه (5283). 
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جود بالتفس إن ضنَّ البخيل با والجود بالتفس أقصى غاية الجود 

فجاد ٿي سبيل الله بيده ولسانه وقلبه طيلة عمره وعدد انفاسه > وکان أقرب 
الناس إلى عدؤه في كل معركة » وأشدّهم بأساً » فالأبطال الشجعان تلوذ به وتتقي 
به !!. 

ومع هذا كله ؛ فقد كان ي يستصغر جوده وبذله ؛ وهذا قمة الجود وغاية 
البذل والكرم ؛ دميت إصبعه الشريفة ب في بعض تلك المشاهد فقال مخاطباً ها 
ومستصغراً بذله وعطاءه وجوده «هل أنت إل إصبع دمت وی سبیل الله 
مالقيت»(. 

< فهل مثل هذا الكرم والجود كرما وجودًا؟!! 

وصدق الله: # وَإِنَكَ لْعَلّى حُلق عظيم + 


FRR 
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شجاعته وقوته 5 

< كان ب أشجع الاس وأبتهم قلبًاء لا يبلغ مبلغه في ثبات الجأش وقوة 
القلب والجسم خلوق» فهو الشجاع الفريد الذي كملت فيه صفات الشجاعة» 
وشت فيه استجايا الإقدام زقوة البأس. 

< ولم تكن شجاعته #٤‏ في ميادين الجهاد والقتال فحسب؛ بلل سبقتها 
شجاعة أدبية عظيمة» ظهرت في محاوراته وخاطباته مع كبار قومه منذ حداثة سبّه» 
وقبل أن يكرمه الله بالنبوة» كما تحلت في صدعه ي باحق من غير مواربةء لا 
LT TOE‏ 

< وكان يظهر بغضه الشديد لآلمة قومه المزعومة» ويسمّههاء ويجتنبهاء دون أن 
يلتفت لإنكار أحدٍ أو غضبهم لذلك©. 

* فل أکرمه الله بالنبوة صدع بكلمة التوحيد» بجنان ثابت» وقي شجاعة 
منقطعة النظير» وسمّه آلمتهم وأحلامهم» ولم يأبه بعداوتم الشديدة» ولا بإيذائهم 
وعديدهم له. 

< وكما ظهرت شجاعته &# الأدبية منذ حداثة سته؛ فإن شجاعته القتالية 
أيضًا كانت حاضرة بقوة منذ نعومة أظفاره؛ حيث اشترك ءل مع أعمامه في حرب 
الفجار؛ 


() أخلاق الني بيك في القرآن والسنة (1334/3 - 1335) بتصرف. 
() انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (127)» وطبقات ابن سعد (100/1/1)» والسيرة النبوية لابن كثير 
5 و ی ا ا 29027 
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فکان يرد عنهم نبل عدؤهم إذا رموهم ا. 
< وبعد بعته ب والإذن له بالقتال» سن الجهاد» وضرب أروع الأمغلة البشرية 
على الشجاعة والثبات» وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت ثبات الجبال 


الرواسي ل يبرح»› مقبل ل يدبر ولا يتزحزح»› وما من شجاع سواه إلا وقد 


3 


احصيیت له رة وحفظت عله جولة. 

> وهو القائل: «والذي نفسي بيده» لولا أن رجا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عقي ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما نخلفت عن سربَّة تغزو في 
سبیل الله والأذي نفسی بيده لوددت اَن أقتل ي سبیل الله ثم أحياء ثم أقتل› 
څ أحياء غ أقتل› غ أحياء څ أقتل»(. 

وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه» وخاض غمار الموت بروحه الشريفة. 

< وقد شح عليه الصلاة والسلام ت وجهه» وكسرت رباعيته» وهل سبعون 

> لا حاف التهديد والوعيد» ولا ترهبه المواقف والأزمات» ولا ره الحوادث 
والملمات» فض مره لربه» وتوکل عليه» وأناب إليه» ورضی بحکمه» واکتفی بنصره» 
ووثق بوعده. 
لاتسألنٌ القواني عن شجاعته إن شئت فاستنطق القرآن والصحف 


< يصفه خادمه أنس بن مالك ظاه» فيقول: كان رسول الله ل أحسن الاس 


)0( اأخرجه البخاري )2797 ومسلم )1876( من حدیث اي هريرة طه. 
2 اأخرجه البخاري (2903. ومسلم (1790( من حدیث ي هريرة طه. 
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وكان أجود التاس» وكان أشجع التاس. 

< ويقول ابن عمر له: ما ريت أحدًا أجد» ولا أجود» ولا أشجع» ولا أضواً 
وأوضاً من رسول الله لل . 

< فكان 4 يخوض العارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكرم» يعرّض روحه 
للمنايا» ويقذّم نفسه للموت» غير هائب ولا خائف» ولم يفرٌ من معركة قط» وما 
تراجع خطوة واحدة ساعة يحمي الوطيس» وتقوم الحرب على ساق» وتشرع 
السيوف» وتمتشق الرماح» وتوي الرءوس» ويدور كأس المنايا عل النفوس» فهو يي 
تلك اللحظة أقرب أصحابه إلى الخطر» يحتمون أحياتًا به وهو صامد ججاهد. 

لا یكترث بالعد ولو کثر عدده» ولا بأبه با لخصم ولو قوي بأسه» بل کان 
يعدل الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب. 

< فعن البراء ظله قال: «كتًا والله إذا حمر البأس نثقي به» ون الشجاع منّا 
لذي يحاذي به- يعني ال ا 4 . 

یکون أمام الخيل أول طاعنِ ويضرب أخراها أذا هي ولت 

< بل إن الفارس الشجاع صاحب المواقف المشهورة والوقائع المعروفة علي بن 

أي طالب 4ه »يقول عن رسول الله 45: «كتًا إذا حمر البأس» ولقي القوم 


(1) أخرجه البخاري (2820)» ومسلم (2307). 

() أخرجه الدارمي (59)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (396)» ورجال إسناده ثقات. و(أنجد): 
أسرع قي النجدة» وهذا دليل على عظم شجاعته . وتقدم قريبًا. 

() أخرجه مسلم (1776)» وهو عند البخاري مختصرا (4317)» و(احرٌ البأس وحمي): كناية عند شدة 
الحرب. 
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القوم؛ اتقينا برسول الله ييي فما يكون منًا أحدٌ أدن من القوم منه»(. 
يتفي الموت به أشياعه ٠‏ حين جف الريق وأنشقٌ البصر 

وقد فرٌ الناس يوم حنين» وما ثبت إلا هو يي وطفق يركض بغلقه قبل 
الكفار» وعمّه العباس آخدٌ بلجامهاء يكمُها عن الإسراع؛ فأقبل المشركون إليه فلما 
غشوہ م یفرٌء ولم ینکص؛ بل نزل عن بغلته؛ کأنما بمکتهم من نفسه» وجعل يقول: 
«أنا اللي لا كذب ءأنا ابن عبد المطّلب»0. كأغا يتحداهم ودم على مكانه!! 

< وکان صدره بارا للسیوف والرماح» يصرع الأبطال بين يديه» ويُذبح الكماة 
أمام ناظريه» وهو باسم الحيا» طلق الوجه» ساكن النفس. 

* إا شجاعة لم تعرف هما البشرية نظيرا؛ ولقد حمق لشجاعة الشجعان أن 
تتواضع لشجاعته 4# إكبارًا هما وإجلالاً!! 

< وكان أول من يهب عند ماع المنادي» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» 
فانطلق أناسٌ قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله يل راجعًاء وقد سبقهم إلى الصّوت»› 
وقد تبن الخبر» وهو على فرس لأبي طلحة عري؛! ما عليه سرج» وي عنقه 
الئيف» وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا»(. 


فيا ها من شجاعة!! إذ هب إلى موطن الخطر وحده» قبل أن يتحرك الناس» 


() أخرجه أحمد (1349)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

() أخرجه البخاري (2930)» ومسلم (1776). 

() أخرجه البخاري (2908)» ومسلم (2307)» من حديث أنس بن مالك ظ4ه» و(عُري): ليس عليها 
سرج» و(تراعوا): الروع؛ الخوف والفزع. 
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وهذا من أصعب الأشياء» حتى على نفوس الشجعان. 
فان طاعنوه کان آول طاعونٍ وإن نازلوه کان ول ناز 
وتكالبت عليه الأحزاب يوم الخندق من كل مكان» وضاق الأمر 
وحل الكرب» وبلغت القلوب الحناجر» وزلزل المؤمنون زلزالاً شديدًاء 
فقام 5ء يصلي ويدعو ویستغیث مولاه» حقی نصره ربُه» ورد کید 
عدؤه» وأخزى خصومه» وأرسل عليهم را وجنودًا» وباءوا بالخسران 
واهوان. 
< وما غزواته الكثيرة التي غزاها 5 وسطرتا كتب السير والمغازي والأحاديث 
الصحيحة التي تحدثت عن بسالته وشجاعته في المعارك التي خاضها ضد الكفار 
والمشركين واليهود- التي لم نذكر منها إلا النذر اليسير- ما هي إلا دليل صدق لا 
مرية فيه» يؤكد ويدلل على خلق الشجاعة والبسالة الذي كان يتحلى به ويتصف به 
< ولم تأخذه 4 في الله عر وجلّء لومة لائم» فكان لا يهاب إلا الله عر وجل 
وكان يجاهد بنفسه وماله لإعلاء كلمة الله تعالى؛ لتكون هي العلياء ولكي يظهر 
الحق ويزهق الباطل ويسحقه؛ فكان له 4# ما أرادء ونصره الله عر وجلً» وأعلى 
قدره وشأنه» وأظهر دینه على الأديان كلّها. 
< فإذا ذكرت الشجاعة ذكر رسول الله بلي وإذا كرت البطولة والبسالة ذكر 


رسول الله ک. 
< وكانت قوته ي الجسدية عظيمة» تبلغ قوة ثلاثين رجلاً؛ فعن أبي قتادة» 


قال: حدثنا أنس بن مالك لب قال: كان الي بي يدور على نسائه في الاعة 
الواحدة من الليل والتّهار» وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟! 
قال: کتًا 
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وهذا ركانة الذي ما صرعه أحد على وجه الأرض» قبل رسول الله لاء كما 
يقول هو عن نفسه- خلا يومًا برسول الله ي في بعض شعاب مكة؛ فقال له 
رسول الله : «يا ركانةء ألا تتقي اللّهء وتقبل ما أدعوك إليه؟»» قال: «إِنْ لو 
أعلم اَن الذف تقول حق لاتبعتك»» فقال له رسول الله ل: «أفرأيت إن 
صرعتك. أتعلم أن ما أقول حق؟» قال: «نعم»» قال: «فقم حقى أصارعك». 

قال: فقام إليه ركانة يصارعه» فلمّا بطش به رسول الله 4 أضجعه وهو لا يملك 
من نفسه شيا ثم قال: «عد يا محمّد». فعاد فصرعه. فقال: «يا محمد واللّه إن 
هذا للعجب »أتصرعني؟!!»(. 

فصرعه بل ثلاث مرات» كل مرة على مائة من الغنم» فلما كان قي الثالثة قال: 
«يا محمد» ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك» وما كان أحد أبغض إل منك» 
وأنا أشهد أن لا اله إلا الله» وأنك رسول اللّه» فقام عنه رسول الله ي ورد عليه 
e‏ 

ومع هذه الشجاعة البالغةء وتلك القوة العظيمة التي كان يتحلى جا َء إلا 


أا م تكن أبدّا شجاعة تور» ولا قوة بطش؛ وإنما كانت شجاعة مضبوطة 


() أخرجه البخاري (268)» ومسلم (309). 

() والراوي هو: إسحاق بن يسار» والقصة قي كتب السيرة» راجع السيرة النبوية لابن كثير (82/2)» 
وحديث مصارعة ركانة في سنن أبي داود (3556)» وحسنه الألباني ني إرواء الغليل (1503). 

() السيرة النبوية لابن كثير (83/2)» وراجع صحيح السيرة للألباني ص217. 
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بالعقل» وقوة مشوبة بالرحمة؛ فلم يستعملها قط إلا في مواطن الوغى في الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله. 

< فلم ينتقم بل لنفسه قط وم يضرب بيده إلا قي سبيل الله؛ فعن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: «. . . وما نتقم ل لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة 
لله؛ فینتقم له تعالى»(. 

< وقالت رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله يل خادمًا له ولا امرأةء ولا 
LE E‏ ی ال ف اهدق سيل ال 

وصدق الله : وَإِنكَ على لق عظيم 4 


KRN 


(1) أخرجه البخاري (3560) واللفظ له» ومسلم (2328). 


2 نفس الحديث السابق» وهذا أفظ مسلم. 


اعم الان 13 
ضحکه ومزاحه 5 
< كان 5 بسّامًا مع أهله وأصحابه؛ مازح زوجاته» ويلاطفهن» ويؤنسهنٌ 
وضادثهٌ حديث الود وا لحب والحنان والعطف؛ وكانت تعلو مياه الطاهر البسمة 
لمشرقة الموحيةء فإذا قابل با الاس أسر قلوكم أسرًاء فمالت نفوسهم بالكلية إليه» 
وتمافتت أرواحهم عليه. 
< وكان مزح ولا يقول إلا حمًاء فيكون مزاحه على أرواح أصحابه ألطف من 


يد الوالد الحاي على رأس ابنه الوديع» يمازحهم فتنشط أرواحهم» وتنشرح صدورهم» 


وتنطلق آسارير وجوهم. 
< يقول جرير بن عبد لله جلي ظإه: ما رآنن رسول اله ل إلا تشم في 
)1( 
وجهي . 


طبعه» وتحهّم حيّاه» وعبس وجهه» وبين من أكثر من الضحك» واستهتر في المزاح» 
وأدمن الدعابة والخمة. 

* فکان من هديه 4 أن مازح بعض أصحابه؛ فعن أنس بن مالك خلب أن 
رجلا استحمل رسول الله ئ فقال 4: «إِيٍ حاملك على ولد التاقة» فقال: يا 
رسول الله» ما أصنع بولد النّاقة؟! فقال رسول الله 4#4: «وهل تلد الإبل إلا 
الثوق؟». أي إن الجمل أصلاً ولد ناقة. 


(1) أخرجه البخاري (3036)» ومسلم (2475). 


2 أخرجه الترمذي )1991( وأبو داود )4998( وصححه الألباني ي صح سنن الترمذي 
(2076). 
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> وسألته امراة عجور» قالت: يا رسول الله ! ادع الله أن یدخلنی الجنة» فقال ها 
ا #: «يا أ فلاف إن الجحتّة لا يدخلها عجوز»» فوت تبکي» فقال: 


ع 
2 ت 


ا 
ت و ي ۶ o‏ 1 

إنشاء اهن آنگارا * عرب انرا [الواقعة: 35- 37](. 

< وعن أبي هريرة ظإه» قال: قالوا: يا رسول الله َك تداعبناء قال: «إِنّ لا 
أقول إلا حقًا»2. 

< ومن مزاحه 5 ما رواه انس بن مالك فف قال: إن النبي َي قال له: «يا 
ذا الأذنين» يعني مازحه. 

> ومن ذلك؛ ما جاء عن صهيب طب قال: قدمت على الي بل وبين 
يديه خبڑ ومر فقال الي : «ادن ن فأ خذت آکل من التمرء فقال ا 
: «تأکل نرا وبك رمد؟!» - وكان صهيب حسن البديهة- قال: فقلت: إِيْ 
أمضغ من ناحيةٍ أخرى. فتبم رسول الله ل . 

> ومن ذلك أيضًاء ما رواه ا بن مالك طف فیقول: إن ك من هل 


() أخرجه الترمذي في الشمائل (240)» وحسنه الألباني في ختصر الشمائل (205). وانظر: الصحيحة 
(2987. 

© اتر اد (56806) والرسذي (1990): وسكه اأان ق س الأب للفو (265: 
و(تداعبنا): تمازحنا. 

() أخرجه أبو داود (5002)» والترمذي (1992)» وصححه الألباني ي صحيح سنن الترمذي 
(2077. 

() أخرجه ابن ماجه (3443)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2776). 
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البادية» كان امه زاهر بن حرام. . . قال: وكان الى يه يحبّه» وكان دميمًاء 
فتاه الب بي یومًاء وهو بیع متاعه» فاحتضنه من خلفه» وهو لا يبصره» فقال› 
أرسلي» من هذا؟ فالتفت» فعرف التي ييي فجعل لا يألو ما لزق ظهره بصدر 
التي #5 حين عرفه» وجعل التي ل يقول: «من يشتري العبد؟» فقال» يا رسول 
الله إا واللهء جحد کاسدًاء فقال الي ب: «لكن عند الله لست بكاسد»» أو 
قال: «لکن عند الله أنت غالٍ»0. 

ومع تبشُط الرسول بل مع أهله وقومه؛ فإن لضحكه حدًا فلا تراه إلا 
مبتسكاء كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت التي يل مستجمعًا 
و حم أُری منه هواته إا کان و 


وصدق الله: وَإِنّك لعَلَى حُلّق عظيم )». 


HR 


() أخرجه أحمد (12237)» والترمذي قي الشمائل (239)» وصححه الألباني في مختصر الشمائل 
(204). 

(7) أخرجه البخاري (6092)» ومسلم (899)» و(مستجمعًا): مبالعًا في الضحك منخرطًا فيه» 
و(همواته): جمع هاة: وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. 
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< كان 4 خير الناس؛ خيرهم لأمته» وخيرهم لأهله» وكيف لا يكون كذلك» 
وهو القائل 5ل: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خبركم لأهلي»(. 

< ولقد تحققت هذه الخيرية لأهله قى أممى صورها على الإطلاق؛ بكل ما 
تعنيه من كمال خلقي في السلوك» والتعامل الأدبي؛ من الإكرام» والاحترام» وحسن 
المعاملة؛ من حبة وملاعبة» وملاطفة» ومضاحكة» وعدل» ورحة» ووفاء» وغير ذلك 
ما تقتضيه الحياة الزوجية قي جميع أحواها وأيامها؛ فكان ي معهنَّ جيل العشرةء» 
دائم البشر. 

< وقد بلغ احترامه وتقدیره 5 لزوجاته رضي الله عنهن» مبلعًا عظيمًا» ۾ تعرفه 
العرب ولا العجم» حت إنه 5 يضع ركبته الشريفة لتضع عليها زوجه صفية رضي 
الله عنھا رجلها؛ حت ترکب على 2 

< وم يكن ذلك الحب والوفاء والتقدير والاحترام والإحسان لأزواجه لإ 
عارضًا قاصرًا حال الحياة فقط؛ بل هو راس ممتدٌ بعد الموت أيضًا؛ فكان يذبح 
الشّاة ثم يهديها إلى صديقات خديجة رضي الله عنهاء وذلك بعد مماتى(. 


0( أخرجه الترمذي (3895)» من حديث عائشة» رضي الله عنهاء وصححه الألباني في الصحيحة 
(285. 

() أخرجه البخاري (2235)» ومسلم (1365). وف رواية صححها الألباني في جاباب للمرأة المسلمة 
ص106 زيادة: «... فأبت» ووضعت ركبتها على فخذه #». 

() البخاري (3818)» ومسلم (2435)» وتقدم في ذکر وفائه َه بالعهد ورعایته له. 
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< وكان مع أهله أحلم الناس» ويعفو عنهم فيما يصدرٌ منهم» ويرأف بهم وكان 
يصبر على ما يكون بين أزواجه من الغيرة» التي تكون بين النساء» ويطيب خاطر 
من أسيء إليه» وينصح الآخر» ويذكره بالله. 

> فعن نس واف قال: بلغ صفيّة أن حفصة قالت: بنت يهودئي. فبکت» 
فدخل عليها الت ب وهي ټک فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: قالت ل حفصة: 
ِن بنت يهودي. فقال اَي : «إِنّك لابنة ني» وإن عمك لني» وإِنّك لتحت 
ني ففيم تفخر عليك؟» ي قال: «اتقي الله» يا حفصة»(. 

< وكان 5 يدخل عليهم باماء يملا قلوهم وبيوتم أنسًا وسعادة. 

< وکان من کرم أخلاقه ب في تعامله مع أهله وزوجاته» أنه کان ضسن إليهب» 
ويتلطّف إليهم» ويتودّد إليهم» فكان مازح أهله ويلاطفهم ويداعبهم. 

< وکان من شأنه ٤ه‏ أن يرجم اسم عائشة رضي الله عنها؛ كان يقول ضما: «يا 
عائش»0. ويقول فما: «يا راء( > ویکرمها؛ بأن ینادیها باسم أبيها؛ بأن 
يقول طما: «يا بنت الصَّديق») »وما ذلك إلا توددًا وتقربًا وتلطمًا إليهاءواحترامًا 


() أخرجه أحمد (11984) والترمذي (3894)» وابن حبان في صحيحه (7211)» وصحح شعیب 
الأرناؤوط إسناده» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3055). 

(2) أخرجه البخاري (3768). 

() أخرجه النسائي في الكبرى (8951/307/5)» والطحاوي في مشكل الآثار (117/1) وصححه 
الألباني في الصحيحة (3277). 

() أخرجه أمد (24735)» والترمذي (3175)» وابن ماجه (4198)» وصححه الألباني ق 
O‏ 
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لأهلها. 

< وکان ل يعين أهله» ويساعدهم في امورهم» ويکون في حاجتهم» وكانت 
عائشة تغتسل معه E‏ من إناءِ واحد» فيقول ها: «دعي ۰ وتقول له: :2 
4 

کو کان بسب إل عائشة بنات الأنصار؛ يلعن معها: 

وتذكر عائشة رضي الله عنهاء ذلك الخلق الرفيع والحرص البالغ منه ي على 
تسليتها وإسغادهاء؛ فتقول: ركنت ألعب ‏ بالبتات عند الي ي وکان لي صواحب 
يلعبن معي؛ فکان رسول الله E2‏ إذا دخل يتقمعن منه» فيسرهنٌ اء فيلعين 
معي»( 2 

< وکان ل رجلا سهلاً إذا هويت الشّيء تابعها عليه*؛ أي 
كان لا حذور فيه» ولا نقص فيه في الدين- مثل طلبها الاعتمار وغيره. 

< وكان إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه ق موضع فمهاء» وشرب. 

< فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أشرب وأنا حائضٌء ثم أناوله 
اناوله 


ا 


التي ل فيضع فاه على موضع في» فيشرب» وأتعرق العرق» وأنا حائض» 


(1) أخرجه النسائي (239) واللفظ له» ومسلم (321). 

(7) أخرجه البخاري (1982) ومسلم (2440)» و(يتقكعن): يتغيبن منه ويدخلن وراء الستر» وعند 
مسلم: (ينقمعن): يتغيبن ويفررن؛ حياء وهيبة منه 5» و(يسرهنً): يرسلهن. 

() أخرجه مسلم (1213)» من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما. 

() أخرجه مسلم (300) بنحوه» من حديث عائشة رضي الله عنهاء و(تعرًق): تعرق العظم: أي تيع ما 
عليه من اللّحم» و(العرق): العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم» وبقي عليه شيءٌ يسير 
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< وكان يتكئ في حجرهاء ويقراً القرآن ورأسه في حجرهاء ورا كانت 
حاقضا). 

< وکان أمرها وهي حائض؛ فتتّرر؛ نم یباشرها) وکان یقبلها وهو صائہ . 

< وکان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه نها من الأّعب. 

< وسغلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ييل يصنع في بيته؟ قالت: 
«كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى الصلاة»(. 

> وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» 
ويعمل ما يعمل الزجال تي بيوتم». 

< وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت» خرجت مع لني 4 في بعض أسفاره 


= وجمعه عراق . 

() أخرجه البخاري (297)» ومسلم (301). 

() أخرجه البخاري (301)» ومسلم (293). و(فسّزر): تستر سرا فما تحتها بإزار. و(يباشرها): 
المباشرة: المعاشرة فيما دون الجماع. 

() أخرجه البخاري (1928)» ومسلم (1106). 

() كما تقدم من حديث لعبها بالبنات» وتسريب النبي بل صواحبها ليلعبن معهاء أخرجه البخاري 
(1982) ومسلم (2440). 

() أخرجه البخاري (676). 

(°) أخرجه أحهمد (24382)» وابن حبان في صحيحه (5677)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. وأصله عند البخاري (676)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4937). 
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ونا جارية لا أحمل للحم ول أبدن» فقال للتّاس: «تقدموا» فتقدموء ل 
«تعالي حم أسابقك» فسابقته فسبقته. 
< فسکت عت حت إذا حملت الحم وبدنت ونسيت» فخرجت معه في 
بعض أسفاره» فقال لسّاس: «تقدّموا» فتقدّمو م قال: «تعالي حقَ أسابقك» 
فسابقته فسبقني؛ فجعل يضحك» وهو يقول: «هذه بتلك»(. 


وصدق الله : وَإِّك لعَلَى لق عَطيم 4 


RRR 


أعظم إنسان 143 
أخلاقه ج مع الأطفال والصبيان 

* عن انس خلب قال: «كان 4 مر بالصبيان فيسلم عليهم»('. 

< وعن عائشة رضي الله عنها ءقالت: «كان التَئْ 4 يؤتى الصبيان فيدعو 
هم؛ فأ بصہن» فبال على ثوبه» فدعا بماءٍ فأتبعه إيه» ولم يغسله»0. 

< وکان ا يسمع بكاء الصبي؛ فيسرع في الصلاة؛ مخافة أن تفتتن أمه. أي 
شل عن الضا5 

< ومواقفه يي مع الأطفال وتألفه هم وعطفه عليهم» كثيرة مشهورة؛ ومن ذلك 
تركه ب الحسن أو الحسين بمتطي ظهره الشريف» وهو ساجد في الصلاة فظل 
ساجدًا حى نزل الصبي وحده. 

فلا فض رسول اله ب الملا قال التاس يا رول اله اتك سجدت بن 
ظهراني صلاتك سجدة أطلتهاء حم ظنًا أنه قد حدث أمر» أو أنه يوحى إليك؟ 
قال: «كل ذلك م یکن ولكیٌ ابني ارتحلني؛ فکرهت أن عله حم يقضي 


حاجته»(°. 


(1) أخرجه البخاري (6247)» ومسلم (2168). 

(7) أخرجه البخاري (6355)» ومسلم (286). 

() أخرجه البخاري (708)» ومسلم (470)» من حديث أنس بن مالك ظلك. 

() وتقدم كثير من ذلك تي مبحث رحته ل 

() أخرجه النسائي (1141)» وأحمد (15603)» من حديث شداد بن الماد ظله وقد تقدّم في مبحث 


رهته 5. وهو حدیث صحیح. 
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< وكان يأخذ أسامة بن زيد لف فيقعده على فخذه» ويقعد الجحسن على 
فخذه الأخرى» ثم يضمّهما ثم يقول: «اللَهمً ار مهما فان أرمهما». 

* وعن انس له قال: كان رسول الله 5 يلاعب زينب بنت أم سلمة» وهو 
يقول: «یا زوینب» یا زوینب»مرارا. 

< وكان ل يحمل ابنة ابنته وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد 
وضعها. 

< وجاء الحسن والحسين» عليهما قميصان أحران» بعشيان ويعثران» فنزل رسول 
الله 4 عن المنبر» فحملهماء فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله ورسوله: 
لإ إا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلادكُمْ فْنَةٌ 4 [التغابن: 15] نظرت إلى هذين الصَبيين! 
يعشيان ويعثران» فلم أصبر حى قطعت حديثي فرفعتهما»(. 

< وس الرسول يي رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك بالإحسان إليه 
ورحمته وملاعبته وإدخال السرور عليه. 

< وكان بل شديد العناية بالصغار» وعراعاة مشاعرهم ونفسيًام» ويتباسط 
معهم» ويداعبهم» ويؤانسهم» ولم يذكر عنه مطلقًا أنه عبس أو جيم في وجه 
أحدهم» بل کان ما إن یراهم إلا ويش ویهشنٌ مم وکانت سيرته ل تطبيقًا عملي 


)0( أخرجه البخاري (6003). من حديث أسامة بن زيد طله. وتقدم ف مبحث رحته بل. 
() أخرجه الضياء المقدسي في المختارة» وصححه الألباني في الصحيحة (2141). 
() أخرجه أبو داود (1109)» والترمذي (3774)» والنسائي (1413)» وابن ماجه (3600)» من 


حدیث أي بريدة طا وصححه الألباني ي صحیح سنن ابن ماجه (3600). 


أعظم إنسان 145 


لذلك. 

< فعن يعلى بن مر ظلب» قال: خرجنا مع الى بء ودعينا إلى طعام؛ فإذا 
حسينّ يلعب في الطريق» فأسرع اني يل أمام القوم» ثم بسط يديه» فجعل الغلام 
يفر ههنا وههناء ويضاحكه النئ بل حت أخذه» فجعل إحدى يديه في ذقنه 
والأخرى في رأسه» ثم أعتنقه» ثم قال النئ #4: «حسينٌ مني وأنا منه» أحب الله 
من أحبّه» الحسن والحسين سبطان من الأسباط»0. 

< وعن اَم خالدٍ بنت خالد بن سعيٍ» رضي الله عنهاء قالت: اتيت رسول الله 
مع أإي» وعلى قميصٌ أصفر» قال رسول الله : «سناه سناه»- وهي 
بالحيشية؛ سحا قالت: :فذهبت ا العب جام الوت قزري أى: قال رشول الله 
4 «دعها». ثم قال رسول الله 5: «أبلي وأخلقي» جخ أبلي وأخلقي» م أبلي 
وأخلقي»(. 

* ها هو ذا يواسي أبا عمير قي طائره» فيقول له: «يا أبا عمير ما فعل 
التغير». 
فعن أنس خله» قال: كان الني ي يدخل عليناء وكان لي أ صغير» يكنى: أبا 
عمیر» وکان له نغیژٌ يلعب به» فمات نغره الذي کان يلعب به» فدخل الل ٤ل‏ 


ذات 


)0( أخرجه البخاري ي الأدب المفرد )364( واللفظ له» وأخرجه أيضًا: أحمد (17111)» والترمذي 
(3775)» وابن ماجه (144)» باختصار ذكر الحسن» وحسنه الألباني في الصحيحة (1227). 
و(الأسباط): جمع سبط وهو ولد الابن والابنة. والمقصود: أغما أمة من الأمم ف الخيرء والأسباط ف أولاد 
إبراهيم اتاك بمنزلة القبائل تي ولد إسماعيل. 

() أخرجه البخاري (3071). و(زبرني): رفي وزجرن. (أبلي وأخلقي): المراد الدعاء ها بطول الحياة 
حى يبلى ثوا ويقطع. وإنما خاطبها بلسان الحبشة؛ لأا ولدت تي أرض الحبشة» وقدمت منها وهي بنت 


صغيره. 
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بل 


يوم فرآه حزیتًا » فقال للّه: «ما شأن أبا عمير حزیتا؟» فقالوا مات :نغره الذي 
کان بلعب بت یا رول اله فقال: ا أا عمير! ما فعل التغير». 

< فكان ب أرحم الاس بالأطفال والصبيان» مهتمًا بشقونم» حريصًا على ما 
يصلحهم؛ يقول أنس بن مالك طله: «ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول 
اله ع2 . 


وصدق الله : وَإِّك لعَلّى حُلّق عَطيم 4 


FRR 


(1) أخرجه البخاري (5850)» ومسلم (2150). و(التغير): تصغير (النغير) وهو طائر يشبه العصفورء 
أحر المنقار. 


() اُخرجه مسلم (2316). 
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أخلاقه 5 مع الخدم 

< هل علم أحدٌ قي التاريخ كله خادمًا يثني على سيّده» مثل ما قال خادم 
رسول الله ک؟! 

< يقول أنس طله كلامًا ما أعجبه! وشهادة ما أصدقها! وثناء ما أعطره! عن 
حال رسول الله ی معه؛ قال: «خدمت رسول الله ٤‏ عشر سنين» والله ما قال لي 
في قط ولا قال لي لشيءٍ: م فعلت کذا؟ وهلا فعلت كذا! !(. 

* عشر سنوات كاملة» ليست أيامًا أو شهورًا؛ إنه عم طويل؛ فيه الفرح 
والترح» والحزن والغضب» وتقلبات النفس واضطرابجاء وفقرها وغناها» ومع هذا فلم 
ينهره ولم يأمره- بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام- بل ويكاففه ويطيب خاطر 
خادمه» ويلي حاجته وحاجة أهله» ويدعو هم. 

يقول أنس ه: قالت أمي: يا رسول الله» خادمك ادع الله له» قال: «اللَهمً 
أکثر ماله وولده» وبارك له فیما أعطیته». 

> وعن عائشة رضي الله تعالی عنهاء قالت: «ما ضرب رسول الله ٤ل‏ ا 
OE DAES SEN A‏ 

> وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما خير رسول الله ي بين أمرين ا 
ل 


م 


() أخرجه البخاري (6038)» ومسلم (2309). 
(2) أخرجه البخاري (6334)» ومسلم (2480). 
الخاى (40560 ودمك 2328(7 الفط ل 
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وأخذ أيسرهاء ما م يكن إنًاء فإن كان نا كان أبعد الاس منه» وما انتقم 
رسول الله ي لنفسه قي شيءِ ف أن تنتهك حرمة اللّه» فينتقم بها لله»(. 

< وكان 5 يهم برعاية خدمه» ويتفقد أحوالمم وأمورهم الخاصة» ويعينهم على 
أمور معاشهم؛ ويعودهم إذا مرضواء ويبتدئهم بالسؤال عن حاجتهم» ولم يكن هذا 
الأمر حدیتًا عابرا منه ي بل کان یشغل باله ویتابعه ویسأل عنه؛ ولا ينتظر حق 
يسألوه هم؛ فعن ربيعة بن کعب طب خادم رسول الله يي قال: قال لي رسول الله 
4 «سلني أعطك» قلت: يا رسول اللّه» أنظرنٍ؛ أنظر قي أمري. قال: «فانظر في 
أمرك». 

قال: فنظرت» فقلت: إن أمر الذدنيا ينقطع» فلا أُری شيئًا خير من شيءٍ آخذه 
لنفسي لآخرت؛ فدخلت على اخ بي فقال: «ما حاجتك؟». فقلت: يا رسول 
اله» اشفع لي إلى ربك عر وجل؛ فليعتقني من التار. 

فقال: «من أمرك بذا؟». فقلت: لا والله» يا رسول الله ما مرن EEE‏ 
ولکٿي نظرت في آمري؛ فرأيت أن الذّنيا زائلة من أهلها؛ فأحببت أن آخذ لآخرن. 
قال: «فأعيي على نفسك بكثرة السُجود»0. 

> وقد امتدت عنايته َي بخدمه لتشمل غير المؤمنين به وذلك كما فعل مع 


(1) أخرجه البخاري (3560) واللفظ له» ومسلم (2328). 

(7) أخرجه أحمد (16142)» والطبراني في مسند الشاميين مختصرًا (1353)» وقال شعيب الأرناؤوط قي 
تعليقه على المسند (114/27): حديث حسن بهذا السياق» دون قوله: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود» فصحيح لغيره» وحسن الألباني إسناده ق الإرواء (109/2). 


أعظم إنسان 149 


الغلام اليهودي الذي كان يخدمه؛ فعن انس ظله» قال: کان غلام يهودئ يخدم 
ا کي فمرض؛ فأتاه ا ي يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم» فنظر 
إلى أبيه» وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم ئي فأسلم» فخرج النَّيْ بل وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من التار». 

< كماكان #4 يبذل نفسه الشريفة ووقته؛ لأجل قضاء حاجات الضعفاء 
والمساكين» رغم اشتغاله بالأمور العظام والمهام الجسام؛ فعن عبد الله بن أبي أو 
هه قال: «كان اللَّيْ ك لا يأنف ولا يستنكف أن بمعشي مع الأرملة والمسكين؛ 
فيقضي هما حاجتهما»(. 

< وعن أنس بن مالك طله» أن امرأةٌ كان في عقلها شيءُ» فقالت: يا رسول 
ال أن لي إليك حاجةء فقال رسول الله #4: «انظري أي الكك شئت؛ حى 
أقضي لك حاجتك» فخلا معها تي بعض الطرق» حب فرغت من حاجتها(. 

وصدق الله : وَإِنكَ على خلق عظيم 4 
RRR‏ ۰ 
< هذا غيضٌ من فيضٍ» وقطرة من حيط من خصال وأخلاق أعظم إنسان 


عرفته 


() أخرجه البخاري (1356). 

() أخرجه النسائي (1414)» والدارمسي (74) واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
E a IS‏ 

() اخرجه مسلم (2326). 


البشرية بلي جعتها على عجل؛ مساهة متواضعة» وكلماتِ مختصرة؛ لعلنا ندرك 


جانبًا يسيرا من جوانب العظمة» ق حياة سيد الخلق» وحبيب الحق ب. 


KRN 
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كيف ننصر هذا البي الكرى 4 ؟ 

< سؤال يجب أن يسأله كل حب صادق في محبته هذا الني الكرم 5 
لنفسه» وهو: كيف انصر هذا البي الكرم #؟ كيف أذبٌ عن عرضه الشريف 

<« وكيف أردٌ على حملات التشويه الظاةء والإساءة الغاشة» التي يتعرّض 
ها شخصه الكرم بل في الشرق والغرب؟ 

< وماذا حب علي وفاء بحقه وتأکیدًا حبته 4؟ 

<« وقبل أن أجيبك على هذا السؤال؛ لتسأل نفسك: من اتصف بكل 
هذه الصفات الرائعة العظيمة التي بلغت الكمال البشري- أليس جديرًا بأن 
حبً؟!! 

فی إا علس آنه 10 جل كف اد اعات اند هو يشغاق لك 
ويتمنى ريتك "؟!! بل ويبكي من أجلك خوفًا عليك وشفقة بك ۶؟! 

<لا أشكٌ حظة أنك ستقول من كل قلبك وكيانك: بلى» أحبه ل 

عندها سأقول لك: إن محرد حبته 5ل لا تكفي وحدها!! بل لابد أن تحقق 
حقيقة قول نبيك وحبيبك 4: «لا يؤمن أحدكم حم أكون أحَّب إليه من ولده 
ووالده 


(1) أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ظلهء أن رسول الله ئل قال: «وددت أنًا قد رأينا إخواننا». قالوا: 
أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد...». 

© مان حدذيت عمو بن العاص عند سا(202 وقي وان الى ي تلا قول الله عر وجل في 
إبراهيم: # رب إِنهْنٌ أضللنَ كثيرا مَنَ الاس فمَنْ تبني فإنة متي وَمَن عصان فإنكَ غفوز رَجيمُ 4 
وقال عيسى اك: إن تُعَذَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادك وَإِن تعفر َم فنك أت العَزيز اكيم 4 فرفع يديه 


وقال: «اللَهمً امي متي وبکی...». وتقدم كاماد ص 69. 
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والتاس أجمىن» 0 . 

< وهذا هو الجواب على كل الأسئلة المتقدمة: لكي ننصر نينا وحبيبنا إل 
لاب أولاً أن نحقق في أنفسنا حقيقة عبته بء وأن يكون حبّه ييي أعظم في قلوبنا 
من كل حبّ؛ بل أعظم من مبينا أنفسناء وأن نجعل ذلك الحب واقعًا ملموسًا 
تاا لا عقا 

< حبًاً كذاك الح الذي ملأ قلب الصْدّيق خب» حتى وجد ري ظماً حبيبه 
ي قي جوفه حقيقة لا ادعاء ولا مبالغة؛ فرضي لذلك!! 

< يحكي أبو بكر ظل» عن رحلة المجرة مع حبيبه من مكة إلى المدينة؛ فيقول: 
«مررنا براع وقد عطش رسول الله 5 فحلبت كثبة من لبن في قدح» فشرب حئی 
0 
الله ما أعظم وأصدق هذا الحب! : «فشرب حى رضيت»!! 
وكيف يرضى الصَدّيق إلا وقد ذهب العطش عن حبيبه 45؟!! 
وكأ أبا بكر طله» هو الذي ارتوى؛ فذهب عطشه» والصديق الذي جاء 
بالصدق وصدّق به» لا ببالغ تي حديثه» ولا يقول إلا ما وجده حقيقة!! 

< وهو نفسه الح الذي ملأ كيان هذا الصحابي كلّه؛ حى لا يكاد يصيرٌ 
على رفاق حبيبه 5 فيرجع لينظر إلى وجهه الشريف ؛ بل إن هذا الشوق 
يتجاوز حدود الزمان والمكان؛ ليمتد إلى يوم القيامة» حى وهو ثي الجنة!! فيقول 
له: يا رسول الله » والله إنك لأحب إل من نفسي» وإنك لأحبٌ إل من هلي 


وأحبُ إل 


(') أخرجه البخاري (15)» ومسلم (44). 
(2) أخرجه البخاري (5607)» ومسلم (2009). و(الكثبة): الجرعة في الإناء. والمقصود: كمية قليلة. 
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من ولدي» وإ لأكون قي البيت فأذكرك؛ فما اصبر حتى آتيك؛ فأنظر إليك» 
وإذا ذكرت موت وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا 
اکآ ۱0 

< وهو نفسه الحبٌ الذي ملأ قلب بلال د4ء» حت جعله يستعذب الموت 
فرحا مستبشرًا لقدومه؛ لأنه سيمكنه من رؤبة حبيبه !! 

تقول امرأته عند احتضاره: واويلاه! ويقول هو: وافرحاه! غدًا نلقى الأحبة محمدًا 
وحزبه(۶!! 

< وهو الحبٌ الذي جعل زيد بن الدّثنة بء يؤثر الموت راضيًا مطمغدًاء 
على أن تصیب حبیبه ء4 شوك تؤذیه وهو في مجلسه!! 

يقول له بو سفيان- وقد أخرجوه من الحرم ليقتلوه- فيسأله حين قدم ليقتل: 
اشد آل يا ربد أعف أن غا عند نا الآن ق مكانك نضرب عشه وألك ف 
أ و وا ا ی هھ که ا 


تؤذيه» وأ جالسن ق أهلي. قال: يقول ابو سفيان: ما رأيت من التاس أحدًا بُ 


(1) أخرجه الطبراني في الصغير (53/1)» والأوسط (152/1)» وقال الميثمي في المجحمع (63/7): ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. وقال الحافظ ابن حجر قي العجاب 
(914/2): رجاله موثقون. وحسنه سليم المملالي ومحمد آل نصر في الاستيعاب قي بيان الأسباب 
(429/1 - 430)» وبقية الحديث: «فلم يرد عليه انى بل شيا حى نزل جبريل عليه السلام بهذه 
لآية: ومن بطع الله والرْسُول اوليك مَع الَذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمْ من اَي وَالصَدَيقينَ وَالشَهّدَاءِ 
والصّالحينَ 4 [النساء: 69]». 

() سير أعلام النبلاء (359/1). 
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أحدًا؛ كح أصحاب محم محكدًا!!. 

< وهو نفسه الحبٌ الذي ملا قلب سعد بن الرّبيع؛ فجعل نصرة حبيبه ل 
وفداءه بالمهج والأرواح» هي آخر وصية يوصي با قومه الأنصارء وهو يجود 
بنفسه شهدا <ل!! 

يقول زيد بن ثابت ط44: بعثني رسول الله 5 يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق» وبه سبعون ضربة؛ ما 
بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا سعد! أن رسول الله عل 
أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ 

قال: أنا قي الأموات» فأبلغ رسول الله بي عقي السّلام» وقل له: إل سعد بن 
الربيع يقول لك: جزاك الله عتا خير ما جزى نيا عن أمّه» وأبلغ قومك عي 
السلام» وقل مم: إل سعد بن الربيع يقول لكم: إِنّه لا عذر لكم عند الله» إن 
خلص إلى نبّكم ب وفيكم عينٌ تطرف » وفاضت نفسه من وقته. 

< فاي عذرٍ تعتذر به اليوم أمة المليار» وقد خلص إلى رسوها ية واجترأً عليه 
الأراذل والسفهاء؟!! 

< إن الحب الحقيقي لرسولنا 4 إذا لامس شغاف قلوبنا حقا وصدقاء 


ع 


وا 


(1) أخرجه ابن إسحاق عن شيخه عاصم بن عمرو مصركا بالتحديث عنه؛ سيرة ابن هشام (172/3)» 
والمغازي للواقدي (362/2). وانظر: السيرة النبوية الصحيحة (400/2). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (201/3)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهي» وذكره ابن هشام ق السيرة (94/2)» وابن عبد البرّ ف الاستيعاب (145/4). وقال العمري في 
السيرة النبوية الصحيحة (386/2) هامش (3): من رواية ابن إسحاق» بإسناد رجاله ثقات. 
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حقيقة لا دعوية لابد وحتمًا أن يصبح واقعًا ملموسًا نعیشه» ونلمس آثاره ٤‏ 
أخلاقنا ونی سلوكنا وني اهتماماتناء وفي حياتنا كلّها. 

< إن هذا ا لحب يدفعنا أول ما يدفعنا إلى نصرة دين حبيبنا #4 وأن نبذل 
لأجل الدعوة إليه» والحفاظ عليه» مهجنا وأرواحناء وشعارنا هو كلمة أعظم حب 
وأصدق حب وف يوم تعرض دين حبوبه #5 للخطر؛ فصاح صيحته الخالدة: ا 
Ded r NS 2‏ 
قد انقطع الوحي» وتم الدّين» أينقص وأنا حرة؟!(). 

< وما أفقه إمام دار الهجرةء وفقيه الإسلام رجه الله» وهو يقول: «من ابتدع ي 
الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن حمدًا ي خان الرسالةء لأ الله يقول: 


ن ° 


اليم أَحْمَلْث لَكُمْ وينَكُمْ 4 [للمائدة: ]٣‏ فما م يكن يومعاٍ ديتاء فلا يكون 
اليوم دیا 

< فليت شعري كيف يدعي محبته ل أقوام؛ م هم أولُ معول هدم لشریعته 
وحاربة سنته 45 بالابتداع تي دينه بدعوى مبته» متجاهلين تحذيره الشديد 44: 


«إياكم ومحدثات الأمور» فاد كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»(*١!!‏ 


)0( جامع الأصول في أحاديث الرسول بي (6426). 

() الاعتصام للشاطي (49/1) وقال في تعريف البدعة : «والبدعة شرعاً : طريقة في الدين خترعة 
تضاهي الشرعيّة » يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد للّه» فما كان من الاخترعات قي أمور الدنيا فلا 
يعتبر من البدعة المذمومة شرعاً . قال ابن رجب : «وأمًّا ما وقع ق كلام السلف من استحسان بعض 
البدع فما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» جامع العلوم والحكم (128/2). 

() أخرجه أبو داود (4607)» والترمذي (2676)» وابن ماجه (42)» من حديث العرباض بن سارية 
ظل» وصححه الألباني في الصحيحة (2735). 
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< فانحبُ الصادق لرسوله ل الذي يريد نصرته بحتق» حريصنْ على إتباعه 
ني كل شغونه» والاحتكام إلى شريعته الطاهرة» والرضا بماء والتسليم التام ها 
وتعظيم سنته الشريفة. 

< والحبٌ الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 4 يطيعه في فيه عن الغلو فيهء 
ولا بنزله فوق منزلته» التي أنزله الله إياهاء ورضيها له ره عر وجل؛ وهي أنه عبد الله 
ورسوله 35. 

< واحب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه ل حرص أشدٌ الحرص على أن 
يتعرف على سئّة حبيبه 45» وعلى سيرته الشريفة» وأن يعلّمها أولاده وأهله 
وزملاءه ي العمل. 

وا حب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 4 يحرص أشدً الحرص على التأسي 
بأخلاقه 5 الكرعة وخصاله الشريفة» ليعطي صورة مشرفة لدينه ودعوته ك ولينعم 
بالقرب منه ي ويبحظى بجواره يوم القيامة» تلك المنزلة العالية التي لا ثنال إلا بحسن 
الخلق» كما أخبر ييي بذلك؛ فقال: «إن من أحبكم إل وأقربكم متي مجلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا». 

<« وال حب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه £# لا تفارق عبته 4 قلبه طرفة 
عينِ» فهو دائمًا يستحضر عظيم فضله وإحسانه 5 عليه» وعلی کل واحد منا؛ 
فقد بلغنا الرسالة أتم البلاغ» وأدى الأمانة أحسن الأداء» ونصح الأمة أعظم النصح 
وأصدقه. 


(1) أخرجه الترمذي (2018)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وصححه الألباني ي 
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< والحبٌ الصادق الذي يريبد نصرة حبيبه بي بحب أهل بيته الكرام الأخيار 
الأبرار؛ من أزواجه وذريه وقرابته الأطهارء ويواليهم وله ویبغض کل من 
يبغضهم» أو ينتقص من قدرهم. 
ويا ها من كلمة حب ما أصدقه وأصدقها: «والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله 
ي حب إل أن أصل من قرابتی»(!! 

< وا لحب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 4 يحب أصحابه الكرام رضي 
الله عنهم أجمعين» ويوقرهم» ويقتدي هم ويهتدي هدیهم» ولا يذکرهم إل با لجميل» 
ويك عكا شجر بينهم» ويدعو ويستغفر لهم» ويعتقد فضلهم على من جاء 
بعدهم» قي العلم» والعمل» والمنزلة» ويبغض كل من يبغضهم» أو ينتقص منهم. 

أيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الرسول حبيب 

وال حب الصادق الذي يريد نصرة حبيبة #5 يحب العلماء الربانيين» والدعاة 
الصادقين» ويقدرهم» ويعرف همم فضلهم ويقدرهم» ويطيعهم قي المعروف» ولا يبع 
لاقب ويرجع إليهم في الملمات» ويصدر عن فتاويهم قي المهمات» وينشر 
حسناتم» ويذبٌ عنهم؛ لمكانتهم وصلتهم ميراث حبيبه 4ل 

< والحب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 5 لا يكل ولا بعل من ترطيب 
لسانه وتعطيره» بكثرة الصلاة والسلام على حبيبه #5 في كل حينِ» ويبادر إلى ذلك 
عند ماع امه الشريف 45. 


() هو قول الصّدّيق ذه؛ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (3712)» ومسلم (1759). 
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وكبف مل ويك؟! والصلاة على ابيب 4 هي بجلاء الأبصار» ونور البائ 
وهجة القلوب» وراحة الأرواح» وقرة العيون» وانشراح الصدور» وهي جالبة السرورء 
وجا ذهاب المموم والغموم» وهي مسك امجالس» وطيب الحياة» وركاة العمر» وجمال 
الأيام» وهي علامة الحب» وشاهد المتابعة» وبرهان الموالاةء والبخيل كل البخيل من 

ضیّ اء والذل والرغام مصير من امتنع عنها“. 

< واحب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 5 يغار على بوبه أن يسئ إليه 
E E O E CAB E CE ELE‏ 
إيجابي» وليس غضبًا مندفعًا بلا رشد أو هدف. 

غضب يتأسى فيه بعحبٌ صادقٍ» وقف في وجه أبيه» عندما أساء إلى حبيبه 
ل فمنع أباه من دخول المدينة» وقال له: والله» لا تدخل حت يأذن لك رسول الله 
ي لتعلم أيهما الأعرٌ من الأذل: أنت أم رسول الله 4؟! فيقول له أبوه: تصنع 
هذا بأبيك؟!... فمرً رسول الله ي وعبد الله واطيعٌ على يد راحلة أبيه» وابن أي 
يقول: لأنا أُذلٌ من الصبيانء لأنا أُذلٌ من النساء» فقال رسول الله ئ: «خل عن 
أبيك» فخلًى عنه» وقال له: «أما إذا أذن لك رسول الله ب فجز الآن»(. 


(1) قال ب: «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ» أخرجه الترمذي (3546)» من حديث 
علي بن أبي طالب 4ء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2811). 

9 قال #: «رغم أنف رجلٍ ذكرت عنده فلم يصن عليّ» أخرجه الترمذي (3545)» من حديث أي 
هريرة ظ4» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2810). يقال: (رغم أنفه)؛ بفتح الغين وكسرها؛ 
من الرًغام بفتح الراء: وهو التراب؛ أي ألصقه بالًغام وأذلّه. 

() قصة عبد الله بن عبد الله بن أي ابن سلول مع أبيه عبد الله بن أي ابن سلول؛ انظر: تفسير ابن كثير 
(372/4) وتارىخ (158/4). ` 
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فيمنع آباه من دخول مدينته» حى يأذن له حبيبه ب ليعلم أبوه- ولتعلم الدنيا 
س اا و ا وأن الذي تحرأً على الإساءة لمقام حبيبنا لل لا 


۵ 


مکان له بیننا» ولا كرامة له أبدًا. 


< هذا هو الغضب الذي نريده من المحث الصادق؛ ليدفعه لأن يترك بعض 


* غضب عل كل حب يعلنها واضحة مجلجلة: والله» لا يدخل جوقي شيءٌ 
من بل أساء إلى حبيبي وقرة عيني #5 حى يأخذوا على يد من سؤلت له نفسه 
الخيئة فعل ذلك ليكوت عب لكل هن تسول له لفسه الخبية الإسناءة إلى تيتا 


4 مرة ثانية. 


وليعلموا أن رسولنا وحبیبنا E‏ اخ إلينا من آباشنا وأمهاتنا وأولادنا!! بل من 


أنفسنا وأرواحنا ومهجنا؛ فكيف ببطوننا وملذاتنا وبعض شهواتنا؟!! 


إمام المرسلين فداك روحي 
رسول العالين فداك عرضي 
ويا علم الهدى يفديك عمري 
وعرضك عرضاا ورؤاك فينا 


رفعت منازل وشرحت صدرًا 


وأرواح الأئمسة والادعاة 
وأعراض الأحبة والتقاة 
وممال يا بي المكرمات 
عنزلة الشهادة والصلة 
ودينسك ظاهز رغم العداة 


= وانظر أيضًا: مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» لإبراهيم قريي (193/1)» وهي عند 
الترمذي (3315) بلفظ: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حت تقر أنك الذليل» ورسول 
الله كك العزيز» ففعل». وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي (2641)» وأصل القصة قي 


الصحيحين؛ البخاري (3518) ومسلم (2584). 


أعظم إنسان 


وغرسك منم في كل صقع 
وأعلى الله شأنك في البرايا 
رحيم باليتيمة والأسارى 
کرم کالحاب إذا اهت 
بيغ علم ادنيا بوحي 
حکیم جاء بالیسرى شفيق 
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وهديك مشرق في كل ذات 
وتلك اليوم أجلى المعجزات 
رفيق بالجهول والجساة 
شجاعٌ هد أركان البغغاة 
وإ بقرأبلسحح أو دواة 


فلانت منه أفغدة القة() 


<« وأخيراء فالحبُ الصادق الذي يريد نصرة حبيبه ي يعترٌ بعقيدته 


وشریعته» ویتمیز بشخصينه وفکره» ويأنف أن يکون إمعة مقلدًا لأففاط 
وعادات سلوكية وفكرية» لأناس ل يۇمنون بدينه» ولا بعظّمون حبیبه 35 . 


() للشاعر صالح بن علي العمري» نقل5 عن: http://nosFa.1sla1 2e0 .C/‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع ا 
أقوال المنصفين في أعظم إنسان عرفته البشرية e,‏ 
أخلاق أعظم إنسان ا LSS SEET‏ 
أدبه #5 مع ره عر وجل LOS E E‏ 
صدقه عل SLL O a‏ 
أمانته ا OOD EAA‏ 
تواضعه SLRS ES SO Oa ٤‏ 
حیاؤه QISE SLES a ٤‏ 
زهده ل ERS Es e SE‏ 
صبره ل O E E O TF EE‏ 
رمته o E EPO EPO ٤‏ 
رهته وشفقته ي في دعوته LS TT CT‏ 
حلمه وعفوه وصفحه e OE ٤‏ 
عدله ع N E PON‏ 
وفاؤه ٤ي‏ بالعهد ورعايته له O RE ET‏ 
کرمه وجوده وسخاؤه عل TT‏ 
شجاعته وقوته ع lS Ea DT‏ 
ضحکه ومزاحه 5 LO RA‏ 
أخلاقه 4 مع أهله A ES O o‏ 
أخلاقه مع الأطفال والصبيان LAL aes‏ 
أخلاقه بلي مع الخدم والضعفاء والمساكين e‏ 
كيف ننصر هذا النبي الكرم علل؟ LEA SE‏ 


